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انين م اسقائدي 


مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين 
برعاية مؤسسة أم أبيها الخيرية الثقافية 
الحقوق الذكرية محفوظة لمركز الدليل العقائندي 


المخخلفلسيد مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيسخ تحسين غازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: صفاء أحمد ثامرااشلسري 


محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


اررق 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةً والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيد 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلانا هم قوله كل و1 اختن قدلا , مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِِينَ 74" أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
النصدي للشئهات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإمامية خصوصًاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة.؛ هذا المذهب الشريف الذي ا بنيانّه» ورضم 
لبناته الأول النبى الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إني تارك 
نكم خلينين: كاب اسيل مده ماين الأرضن والنيا» وعترى اهل 
بيتي» وإِمّها لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلُوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله سحبل عدو من السياء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:77. 


جميع الفِرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعمّدية. 
وكلعله الردود إن خري عل ون امسن علميا ومهجية سايم 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو لسع الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج بهء وما عداه لا قيمةَ له» وقد سب إلى سيد 
الوخلنين ام لزنن وان عن بن أبي طالب عا قوله: 
فز بعلم ولا تطلْبْ به بدلا فالناسٌ موتى وأهل الجلم أحياء 
وفايونق هله العطات جات الجموف السنابعة هع الأبهلة والردوة 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفمٌكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ تنقيا عنها خنار السهات 
بعد أنْ أثارها العابئون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل؛ ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالتهم؛ وإجابةً مسألتهم. 
ونسأل الله أن يمع شم المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألْفيهم؛ 
يهم شر التطرّف والمتطرّفين» وشرٌ الكفَارٍ والملحدينء وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكنار و التالتيهى الشقل. 
وات هرانا أزن انمد لدوب العالن» وسيل اللا عا قير كلت عن 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الحابري 
النجف الأشرف 
447١ه-55١آم‏ 


المهدي الموعود أمره ثابت وخروجه حق 


المستشكل: حر المعتقد. 

الإشكال: القرآن ذكر كل شيء, ولم يذكر مهديكم الذي تنتظرونه. وما 
لم يرد ذكره بالنص الصريح في كتاب الله لا يمكن الاعتقاد به. فعلى أي 
أسامى تكو بكر من 1 يعغد ب / يكن ولخ يكنون موسوةا الاي 
غيلة الرافضية؟! 


الحواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهرح:.. 


أولا: ثبت عن النبي علد آنه قال: «يا أبها الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي)» صححه 
الألبا 3م ليت عله الات أثنة قال:* «المهدي من عتري من أولاد 
فاطمة)”"». وصححه الألباني» وقال ابن القيم في "المنار المنيف" في 


.١١ ١ص‎ 7 صحيح الترمذي. للألبان» ج‎ )١( 
1: ٠ سئن أب داود» ج24 ص"‎ )1( 


لاس اام ع ا 
أغر الزماة» وقد الات الآرضن حورا وظلك فيملؤها قسطا وعد ل 
وأكفر الأحادبيك عل هذا ول 


. وإذائبت ذلك وجب على كلّ الأمة الأخخذ بها جاء به الرسول 
1 بول ؛ لقوله تعالى : انحو َعَلَكُمْ تَهتَدُونَ 74" ولقوله: #فَليَحْدَرِ 
0 أمرِو7"؛ ولقوله: «قل إن كُسْمْ تُحِبّونَ الله 
قَاتبء 0 بكم اللَهُ94؛ ولقوله سبحانه: #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ 
اللوافة اعراية 


ناكا : أن العلاقة بين النبننة الشريفة»وسين كفنات الله عر ول 
علاقة توافق» وتكامل؛ لأن مصدرهما واحد, وهو الله تبارك وتعالى» 
ولمذا فإن عدم الإقرار والتسليم با جاء عن رسول الله مَل هو رد 
وإعراض عن أمر الله عرّ وجلء قال أحمد بن حنبل: «إذا لم نقر بها جاء 
عن النبي صل الله عليه وسلم رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: 
وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا704". 


ثالنًا: أن ذكُر الأشياء والتصريح بأسمائها في القرآن الكريم لا 
(١)لمنار‏ المنيف. ص58 ١‏ . 
(؟) الأعراف:158١.‏ 
ال 
(5)آلغمران:1. 
(5) الأحزاب:١7.‏ 
(1) الإبانة الكبرى. ج/اء ص08. 


ات 


على أنها أهم ممالم يرد لها ذكرٌ إلا في السنّة النبوية» وم يقل بذلك أحدٌّ من 

١ 14 3‏ و 
علماء الآمة» بل لم يرد دليل على ذلك. ولو كان لبانء والواقع يثبت خلاف 
ذلكء فقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا من الأمور على نحو من التفصيل» 
كأحوال الخلق وقصص الماضينء وغيرها من أمورٍ كثيرة» ولايشك مسلمٌ 
في فضلهاء ولكنّ ما ثبت في السئة النبوية من تفصيل لكيفيّة الصلاة وعدد 
ركعاتهاء وصفة الحج والسعي وعدد أشواط الطواف. ومقادير الزكاة 
وشروطها وغير ذلك ماهو أعظم شأنًا في الشريعة الإسلامية» فقدروى 
الخطيب البغدادي في "الكفاية"» عن الحسن: «أن عمران بن حصينء كان 
جالسَاء ومعه أصحابه» فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالق رآن» قال: 
فقال له: أدنه» فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن؟ 
أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعًاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلانًاء 
نوا ف انندين؟ ارايت لووكليت انت واصحابك إل القراآن؟ كقح ند 
الطواف بالبيت سبعًاء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم؛ خذوا 
عنا؛ فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن)""". 


ولا يختلف اثنان ببداهة أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام» فهي 
أول ما يّسأل عنه العبد يوم القيامة» فقد روت مصادر المسلمين أن 
النبي بَلكةِ قال: «أول ما تُحامَب به العبدٌ يوم القيامةٍ الصلاة فَإِنْ 
مات صلح سسائر عمل وإن فتدّت» نَل سائرٌ )7 


() الكفاية في علم الرواية» ص ١5‏ . 
(0) رواه الطبراني في "الأوسط". ج؟» ص 74٠‏ وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة"» برقم: 
١ 3١04‏ . 


وأن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر؛ فقدروى مسلم 
في صحيحه عن جابر؛ أن النبي يأبو قال: «بين الرجل وبين الشَّرْكٍ 
والكفر تَرْكُ الصلاة) 0 


وفي سنن ابن ماجة كان من آخر وصايا النبي صل الله عليه وسلم: 
«الصلاةً الصلات وما ملكث أيوانكم)””. 


وهنا نوجه لك السؤال الآتي: 


إذا كانت الصلاة هي أول سؤال يسأل عنه العبد يوم القيامة 
وهي الفارق بين المسلم والمشرك» ورسول الله يل يوصي في لحظاته 
الأخيرة بالصلاة. فإذا كان الأمر هذه الخطورة. فلاذا لم ترد أحكامها 

فإن قلت: إن السنة هى التى تكفلت ببيان أحكامها وكيفية أدائها 
وعدد ركعاتها. 

قلنا: بنفس الطريق الذي كشف لنا ولكم أحكام الصلاة 
بالنص الصريح الصحيح وجود المهدي المنتظر يِكَاهٍ وأنه من عترته 

جاء عن ابن تيمية في كتابه "منهاج السئّة النبوية": (إِنْ الأحاديث 


./87 صحيح مسلم. ج١. ص288 برقم:‎ )١( 
برقم:/7791.‎ 2.4٠١ سُئن ابن ماجة» ج7. ص‎ )1( 


التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة:. رواها أبو داود 
والترمذي وأحمد وغيرهم)"". 


وجاء عن ابن قيم الجوزية في كتابه "إغاثة اللهفان": «والأمم 
الشلاث تنتنظر مننظرًا يحرج في آخر الزمان, فإنهم وعدوا به ني كل 
بلنتووا مد اموق ونعظ رو درول اسم فى بن فر موسق اللببياء 
لكسر الصليبء وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من اليهود. وعبّاده من 
النصارىء ويتتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملأ الأرض 
عدلا كما ملت دو 0005 


وقال ابن حجرفي "فتح البارزي": اتوائرت الأخبار بأآن اهدي 
من هذه الآمة وأن عيسى يصلى خلفه)”2. 

وصرّح الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة". بأنْ منكر 
عقيدة المهدي وخروجه التى تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة هو 
كمن أنكر ألوهية الله عر وجل ©. 


ونقل عبد المحسن العبّاد قول الشيخ ابن باز: «أمرٌ المهديّ معلوم 
والأحاديث فيه مُستفيضة:» بل متواترة مُتعاضدة؛ وقد حكى غيرٌ 
واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها تواترٌ معنوي لكثرة طرقهاء 


.70 منهاج السئة النبوية» ج8» ص5‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ج ؟» ص/777. 
(") فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج7. ص 495 . 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج4» ص”57» ح1675. 


1ت 


بحقٌ تدل على 


الك 


لد 
ُْ 
5 


واختّلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي 
أن هذا التخص اموعود به أمره ثابت وتروهه جا ..: 


ويقول المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر العصور أنه لا 
بدني آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر 
العدل» ويتبعه المبسلهونة ويستولي على امالك الإسلامية» ويسمى 
بالملهديء. ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
في الصحيح على أثره» وأن عيسى كاه ينزل من بعده فيقتل الدجال أو 
يشل من بعذله. فيساعدله على قتله» ويأتم بالمهدي قُْ 06 رذ ينا 


وختامًا نورد بعض الآيات التي صرّح المفسرون من علماء أهل 
الشّنة ارتباطها بالمهدي المنتظر 2اه: 


الآية الأولى: قوله تعالى: للهُوَ الَّذِي أ سَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى وَدِينِ 
الْحَقٌّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَد وَلَوْ كر المُفرِكُو04 


قالالقرطبى في تفسيره. والرازي في التفسير الكبير: «قال السدي: 
: 0 ه 2 . (:) كم ٠.5‏ اس 
ذلك عد برو المهدي. لا يبقى أحدالا دخل الإسلام) ( اي أن الله 
سبحانه وتعالى يظهر الإسلام على الدين كله في عهد المهدي عَِنَان. 
(1)غلة الخافعة الأسلاية بالدينة المنورة الرَّدٌ فل كن كذيب بالأحاديف الصسيحة الواردة 

في المهديٌ» عبد المحسن العبّادء العدد ه5» ص195. 
(؟) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء المباركفوري» ج5» ص١ 5٠‏ . 
() التوبة:”77. 
(؟) تفسير القرطبي» ج8» ص ١ ١‏ ١؛‏ تفسير الرازي» ج1١‏ » ص ٠‏ 5. 


2 6 1 
بف 


الآية الثانية: قوله تعالى: #وَلَوْتَرَى إِذ مَرِعُوا قَلَا َوْتَ وَأَخِْذُوا 

أخرج الطبري عن حذيفة بن اليمان أن المعنى في هذه الآية 
دسي عل اقيق الذى بتكيف سدووقد ترافرك الأحادية يان 
تاس رسن اللفابصل اسح واه لاني يدا 
الخسف لم يحصل للآن» وحدوثه مرتهن بظهور المهدي"'". 


والحمد لله أَولّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


551 


()سااكة, 
)تر : الطبري ج ”» ص 277 وعقد الدرر. ص85, والحادي للفتاوي. للسيوطي, ج 7 
ص 2/١‏ والكشاف» للزمحشري. ج ".2 ص١7‏ 18-5 4. 


بح 


معنى الوجوب في قول العلماء (يجب على اللّه) 


المستشكل: سامي عبد الله 

الإشكال: الرافضة يجيزون إطلاق الوجوب عل الله تعالى» وكأنه 
مكلف شكاليقف عب غلينة إنخاشاء تجال الله عن ذلك علو اكنيةاة 
ليقورلوة: باشل الله ذا وكذاء. وعدا #الاعن: شرهاء كيت 
يقال: يجب عل الله أن يفعل هذا أو ذاك؟! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرصة:: 


إطلاق الوجوب على الله تعالى في المقام ليس معناه الوجوب في 
مصطلح الفقهاءء؛ أي بمعنى طلب الفعل مع المنع من الترك, أو إنشاء 
البعث نحو الفعلء وما إلى ذلك من أوامر»ء فالوجوب بهذا المعنى لا 
يصدر إلا من المولى (الآمر) في حق المتولى عليه (المأمور)» ولا يخطر 
ببال عاقل مسلم أن قصد المتكلم القائل: (يجب على الله كذا وكذا) 
الوجوب بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء؛ وإنما المراد من الوجوب 


١ 


هنا بمعناه المصطلح عليه عند المتكلمين» وهو حسن الفعل وملاءمته 
لكمال فاعله في الأوصاف الكمالية» أي أن معنى الوجوب عل الله المراد 
به الملازمة القطعية بين الكمال في مرحلة الذات والصفات الذاتية وبين 
الكمال في مرحلة الفعل» فيعبرون عن ذلك بلفظ الوجوبء وهذا 
المعنى مصطلح عليه عند المتكلمين. 


قال المحقق نصير الدين الطومي: اليس هذا الوجوب بمعنى 
الحكم الشرعيّ كما هو المصطلح عند الفقهاء؛ بل هذا الوجوب بمعنى 
كون الفعل بحيث يستحقٌ تاركه الذّم؛ كا أن القبيح بمعنى كون الفعل 
بحيث يستحق فاعله الذم,» والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح 
بعينه» ويقولون: إِنَ القادر العالم الغنىّ لا يترك الواجب ضرورة)7". 


ومن علماء أهل السّنة من تنبه إلى حقيقة معنى الوجوب عل الله 
منهم محمد رشيد رضا في تفسيره (المنار) حيث قال: (مذهب السلف 
الصالح هو الحق في المسألة» وما كانوا يتكرون الوجوبء ولا يقولون 
بهعلى إطلاقه وإنما مذهبهم أنه لا يجب عل الله تعالى إلا ما أوجبه 
وكتبه على نفسه وما هو مقتضى صفاته ومتعلقاتهاء فكما وجب له 
تعالى في حكم العقل الاتصاف بصفات الكمال وجب أن يترتب على 
تلك الصفات ما يسمونه متعلقاتها كالعدل والحكمة والرحمة وأنه لا 
يجب عليه سبحانه ثيء بحكم غيره إذ لا سلطان فوق سلطانه» فيوجب 
عليه» ويجعله مسؤولا ولا مثله؛ بل لا يوجد شيء في السماء»”". 
01١‏ تلخيسى العضز الفروك بلقد لسع وف 0 


(") تفسير المنار» ج20 ص 67. 
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وهاهو القرآن الكريم يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى أوجب 
بعض الأفعال على ذاته المقدسة؛ وذلك بكلمة (على) الدالة على 
اللزوم والوجوب الواردة في عدة آيات, منها: 


4 


قوله سبحانه: #إإِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُدَى4 ”2» قال الشيخ الطبرسي: «أخبر 
سبحانه أن الهمدى واجب عليه؛ ولو جاز الإضلال عليه لما وجب 
الحداية)7". 


يي 
6 د 


وقرلنه تمال: لوعت اللو قضة القي 24 قال العلاسة 
ماقي ف افون :3 اللقعبا ك باكترا زر الح برقي اسان 
الطريق» وهو كونه قيمًَ) على سالكيه» يوصلهم إلى الغاية. والظاهر أن 
المصدر بمعنى الفاعلء والإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
والمراد السبيل القاصد بدليل مقابلته بقوله: ومنها جائر» أي ومن 
السبيل ما هو جائر أي مائل عن الغاية» يورد سالكيه غيرهاء ويضلهم 
عنهاء والمراد بكون قصد السبيل على الله وجوب جعل سبيل قاصد 
عليه تعالى يسلكه عباده» فيوردهم مورد السعادة والفلاح. وإذ لا 
حاكم غيره يحكم عليه فهو الذي أوجب على نفسه أن يجعل لهم 
طريقًا هذا نعته ثم بهديهم إليه» أما الجعل فهو ما جهز الله كل موجود 
ومنها الإنسان من القوى والآدوات بم لو استعملها ىا نظمت أدته إلى 
سعادته وكىاله المطلوب. وأما الحداية فهي التي فعلها من ناحية الفطرة 
(١)الليل:؟17١.‏ 


() النحل:4. 


| ١ 
وتناها با من طريق بعث الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع)”".‎ 


وقوله تعالى: #كتَبَ رَبَكُمْ عَلَى نَفْسِهٍ الرَّحْمَة74, والكتابة هي 
الإثبات والقضاء الحتمء وإذ كانت الرحمة -وهي إفاضة النعمة على 
مستحقها وإيصال الشيء إلى سعادته التي تليق به- من صفاته تعالى 
الفعلية صح أن شب إلى كتابته تعالى» والمعنى: أوجب على نفسه 
الرحمة وإفاضة النعم وإنزال الخير لمن يستحقه. 

ا ا ونا 


َه 2 


وقوله تعالى: #إوَأَنَّ ]: 00000 
«فإن قيل: إن لفظة (على) كلمة إيجاب» فكيف يجب عل الله سبحانه 
ذلك؟ فالجواب: أنه سبحانه إذا كلف الخلق, فقد ضمن الثواب. فإذا 
فعل فيهم الآلام» فقد ضمن العوض. فإذا لم يعوض في الدنياء وخلى 
بين المظلوم والظالم» فلا بد من دار أخرى يقع فيها الجزاء والإنصاف 
والانتتصاف. وقد وعد سبحانه بذلك فيجب الوفاء به). 


بعض الأفعال عل الله سبحانه وتعالى. 


() تفسير الميزان» ج١١.‏ ص١7١7.‏ 

(1) الأنعام:؛ 0. 

(3) ينظر: المصدر السابق» جل/اء ص1 6-7-7 ,.1٠١‏ 
(:) النجم:/؟. 


(0) ته بسار جمع البيان ج4» ص ره 


1 


إذن» إطلاق الوجوب عل الله سبحانه بالمعنى الذي أوضحناه. 
إطلاق صحيح لا محذور فيه شرعًا وعقاه”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
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./5 يَنظر: القواعد الكلامية» الكلبايكاني» ص‎ )١( 


1/1 


فهم مخلوط لحديث "شديد السواد لا يدخل الجنة" 


الممشكل: ازهري 

الإشكال: في كتاب الخصال للصدوق الرافضي يروي عن الرسول أنه 
لا يدخل الجنة أصحاب البشرة السمراء» طيبء لماذا تنشرون التشيع 
في البلاد الأفريقية وبالذات في جنوب إفريقيا؟ ثانا بلال الحبشي من 
ضمن الصحابة الذين لم يرتدوا فم| هو موقعه من الإعراب؟؟ تفضلوا 
000 


الجواب: 


بسمه تعالى 


وال حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهريسن.. 

لا يختلف اثنان على بداهة أن الإسلام لا يفرّق بين أبيض وأسود 
ولابين جدس وآخرء قال تعالى: لإوَمِنْ آَاتِهِ كَلّقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
حتاف أَلْيِيِيكُمْ وَآلَايكُمْ إن في َلك لآيَاتٍ لِلْعَالِينَ74": كما أنه 
ينبذ العنصرية والطائفية» ويرفض جعلها مقياسا للتفاضل في ميزان 
الإسلام» وأن المقياس الوحيد للتفاضل في الإسلام هو التقوىء قال 


نال كا اننا النّاسُ إ نا حَلَناكُمْ مل كر وَأنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُو 
وَكَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إن َكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُعْ74". 


ثللاك إذااحدت كدب 


ماي ا لسارم طل روى في 
كثايه الصيال عن رسيرل الدع لو أنه "لاريسل للع أسجاب البشرة 
السوواء :لاسر فى كلي ونه انو لاق إذ لأ وجره ادل هذا 
كيد و صاب لسار روا ل حيس ادر لهي 


نعم, الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده» جاء 
فيه: «قال رسول الله صل الله عليه وآله: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا 
سكن ولا فاق :ولا شديد السواد ولا وبوظ, :)0 وغنبه -مبينًا فعتى 
كليل الست ان" بقوله: «الذي لا يييض شيء من شعر رأسه. ولا فجن 
شعر لحيته مع كبر السن» ويسمّى الغربيب»). 


ومعنى الغربيب -بكسر الغين المعجمة- أي الذي لا يشيبء أو 
الذي يسود شيبه باالخضابء ذكره الز حشري وعلى الأول فالمراد به من 


(١)الحجرات:7١.‏ 
(؟) صحيح البخاري» ج25 ص ,1١‏ صحيح مسلم» ج١»‏ ص //. 
(؟) الخصال» ص 565١‏ 


يعمل عمل من لحيته سوداء؛ يعني عمل الشباب من اللهو واللعب 
والخفة والطيش والإكباب على الشهوات والاسترسال في اللذات”©. 

ونقول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارة؛ فم| 
ذكرته من عدم دخول أصحاب البشرة السوداء إلى الجنة» واتيبمت 
به الشيعة الإمامية كذبًّا وبهتاناء فإنه قد روي في مصادركم - مصادر 
أهل السنة - بسند صحيح. فقد روى أصحاب الستن والمسانيد عن 
أبي الدرداء عن النبي :ثة أنه قال: «خلق الله آدم يوم خلقه. وضرب 
على كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذرء وضرب كتفه 
البسرق» فأحرج ذرية سوداء كأنهم الحممء فقال للذي في يمينه: إلى 
الجنة ولا أبالي» وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي» وهذا الحديث 
أخرجه: أحمد”"» وابن حبان”"» والحاكه”» عن عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي» وإسناده حسن, وله شاهد عند مالك في الموطأً*» وأحمد”, 
وأبي داود''' والترمذي”" عن عمرء وإسناده صحيح. وله شاهدعن 


.7/85 يُنظر: فيض القدير» ج27 ص‎ )١( 

(1) مسئد أحمد بن حنبل» ج 4» ص 185. 
(9؟) صحيح ابن حبان» ص/١71.‏ 

(4) المستدرك على الصحيحين» ج١»‏ ص ."١‏ 
(4) الموطأء ج 7. ص /84. 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 5 4 . 

0) ستئن أبي داوود؛ ص 417/١7"‏ 

() سنن الترمذي» /ا/71. 


ضف 


أبي الدرداء عند حمر( وعن عائشة عند مسلو'”. والبغوي” وعن 
حكيم ابن حزام عند البزار»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الفععي ف 


وحاشا لله سبحانه أن يعذب عباده لاختلاف ألوانهم وصورهم 
التي لاذنب لمم في خلقها واختلافهاء وحاشا رسول الله مله أن يكون 


قد قال هذا! 


وا حمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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.5 5 ١ مسئد أحمد بن حنبل» ج5» ص‎ )١( 

.75117 صحيح مسلمء ص‎ )١( 

(") تفسير البغوي» ص //. 

()ا بسب لزان عي لا 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج ١ص .١١5‏ 


؟ا لسالسب -ا-ابيبي حت أ 


زيارة الحسين 2تلا يوم عرفة من مصاديق تعظيم شعائر الله 


المستشكل: هشام ساري 

الإشكال: في مروياتكم دعوة صريحة لإلغاء ركن الحج. فأنتم تستبدلون 
شعائر الله اتتي قال عنها القرآن الكريم: لوَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الل 
َإِْهَامِنْ تَقْوَى الْقَلُوبِ» فتستبدلون الوقوف بعرفات بالوقوف عند 
الخبيين!!! لأبعد هذا قرفا وترينا الدب ؟! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهريرن.. 

هذا كلام فارغ لا قيمة له. والكذب لا يتحول إلى صدق مهم كتب 
أو نُقلء فأي عاقل يصدق إِنْ سَمِعَ أن حجاجًا من الشيعة لما وصلوا 
إلى موقف عرفة تركوا الموقف. ورجعوا إلى كربلاء لاستبداله بالوقوف 
عند الحسين عيتاه؟ ! 


نعمء من لم يرزق الحج في عامه ر 1 يستحب له زيارة الإمام الحسين 
تخ في يوم عرفة» لما هما من الفضل العظيم والثواب الجسيم» وبذلك 


زف 


وردت الروايات المعتبرة عن أئمة أهل البيت يله 


وزيارة الحسين كيت في يوم عرفة تُعدٌ -بلا شك ولا إشكال- من 
مصاديق تعظيم شعائر الله» ولبيان ذلك لا بد من الوقوف على معنى كلمة 
(شعائر) في الآية الكريمة في قوله تعالى: #وَمَنْ يُحَظّمْ َعَائرَ الله كَإنَّهَا مِنْ 
َقْوَى الْقَلُوبٍ4” لمعرفة ما إذا كان معناها منحصر في دائرة مناسك الحج 
المعروفة, أو أن الدائرة تتسع» فتشمل معالم الدين كله بم| فيه رموزه وأعلامه. 


فنقول: الشعائر في اللغة جمع شعيرة» وهي على وزن فعيلة» مشتقة 
من قولحم: شعر فلان بهذا الأمر: إذا علم به» فالشعائر هي المعالم. 


جاء فى "لسان الغرب" :الو أشكوه الآنر واشعوردية: أعلمه إياه: 


وبهذا المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي ل (الشعائر) الوارد 
ذكرهافي الآية المباركة. 


قال الطبرى اق افقسير قله سال + خا ها الزين انرا اياي قيقاية 
اللهو: (إن الله تعالى ذكْرٌه أخبرَ أن تعظيم شعائره» وهي ما جعله أعلاما 
لخلقه في ما تعبدهم به من مناسك حجهمء من الأماكن التي أمرهم بأداء 
ما افترض عليهم منها عندها والآعمال التي ألزمهم عملها في حجهم: من 
تقوى قلوبهم, ل يخصص من ذلك شيئّاء فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب. 
كما قال جل ثناؤه»؛ وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك)"". 


() الحج:””. 


عم 


والسؤال هنا: هل ماذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من 
مضاديق الح في قوله تعالى : إن الصَّمَا وَالْمَووَةمِنْ شَعَائِر و4 
وقول فال 3001 خعلكاها لَكُمْ هن شَعَائْر اللَّه29, هي المصاديق 
الوحيدة ذه الشعائر أو أن المراد بها أوسع من ذلك؟!! 


الجواب: قال ابن أبي حاتم في تفسيره المسمى بتفسير القرآن العظيم: 
«قوله تعالى: "ومن يعظّم شعائر الله" الشّعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء لله 
-تعالى- فيه أمر أشعر به وأعلم» ومنه شعار القوم في الحرب أي: علامتهم 
التي يتعارفون مبهاء ومنه إشعار البدنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى 
دل الدمّء فيكون علامة» فهي نسي العيرة) 0 , 


وعن الجصاص في "أحكام القرآن' ': «قوله تعالى: #ذَّلِكٌ وَمَن 
َعَظَّمْ شَعَائِرٌ الله مها مِن تَقوَى الْقَلُوبٍ4» قال أهل اللغة: :العاف 
جمع شعيرة» وهي العلامة التي تشعر بم| جعلت له. وإشعار البدن 
هو أن نعلمها با يشعر أنها هديء فقيل على هذا: إن الشعائر علامات 
مناسك الحج كلهاء منها رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة. وروى 
حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله» فقال: " حرمات الله اتباع 
طاعته واجتناب معصيته فذلك شعائر الله ". وروى شريك عن جابر 
عن عطاء: لوَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللَّهك قال: "استسمانها واستعظامها". 
)١(‏ البقرة:168١.‏ 
(0) الحج:77. 


(1) ده بسار القرآنا لعظيم» ج١١.‏ ص١6 .7١‏ 
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وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ومن يُعَظْمْ شَعَائْرَ 
الله قال: ان الامتتحينان والامسشيان والاستعظام"» وعن عكرمة 
مثله. وكذلك قول مجاهد. وقال الحسن: "شعائر الله دين الله". قال 
أبو كر : موق أن تكو هذه الوحوه كلها عراذة بالآبة لاحعالها 01 


فإذا عرفنا ذلك» وعرفنا أن المراد من الشعائر - في وجه من وجوهها - 
هي معالم الدين وأعلامه» فتندرج زيارة الإمام الحسين ناه يوم عرفة وغيره 
ضمن هذا العموم العام لمعنى الشعائر؛ لآن الحسين يتاه هو علم من أعلام 
الدين» وقد أوجب الله علينا سبحانه وتعالى مودّته ى| هو مقتضى الحديث 
الصحيح: «أحبٌ الله من أحبٌ حسينًا». 


قال المناوي الشافعي في "فيض القدير": 9"حسين مني وأتامقة"” 
قال القاضي: كأنّه بنور الوحي علم ما سيحدث بين الحسين وبين 
القوم فخصّه بالذكر وبيّن أئْهم| كثيء واحد في وجوب المحبة وحرمة 
التخرقن والمحارية وأاكة ذلك يقوله (أحي الاعة أعى ضبييئًا) فإن 


محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله)"". 


كما أوجب علينا إطاعته» وهو مقتضى حديث الثقلين الثابت المشهور: 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله» حبل تمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا 
حتى يردا عليّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهم)» ". 
)١(‏ أحكام القرآن» ج", ص ١6‏ 7. 


(*) مختصر صحيح الجامع الصغير» للسيوطي والألباني» رقم الحديث: .150/-١1/77‏ 


نم 


قال الملا علي القاري في "المرقاة شرح المشكاة"' عند شرحه لحديث 
الثقلين: «والمراد بالآأخذ بهم: التمسّك بمحبتهم., ومحافظة حرمتهم. 
والعمل برواياتهم» والاعتماد على مقالتهم)"". انتهى. 

وعن الدهلوي في "التحفة الاثنا عشرية": «هذا الحديث - أي: حديث 
الثقلين- ثابت عند الفريقين: أهل السئّة والشيعة» وقد علم منه أن رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية 
بالتمسّك ببذين العظيمين القدر. والرجوع إليهما في كل أمرء فمن كان 
مذهبه مخالمًالمم| في الأمور الشرعية اعتقادًا وعملا فهو ضالء ومذهبه باطل 
لايعباً به» ومن جحد با غوىء ووقع في مهاوي الردى»"". انتهى. 


وبهذا اللحاظ تكون زيارة الإمام الحسين عَبِتَه يوم عرفة وفي غيره 
من الأيام» من مصاديق تعظيم شعائر الله التي ندبنا الله سبحانه إلى 
تعظيمها وجعلها من علامات تقوى القلوب. 

والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
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() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج١‏ اءعص7١5.‏ 
)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص 07. 


8 


القراءات المتعددة للقرآن ليست من مصاديق التحريف 


المستشكل: رائد كريم 

الإشكال: ثبت أن القرآن متواترء وهذا يستلزم تواتر قراءته. والحال 
أنه لا توجد قراءة واحدة متواترة» وإذا كان الأمر كذلك أ ليس قراءة 
القرآن على وفق القراءات المتعددة نوع من التحريفه فكيف نقراً 
بها القرآن. إذ بمجرد تغيير المعنى بقراءة من هذه القراءات يؤدي إلى 
تحريف القرآن. فيؤدي إلى خرم تواتره. وأنتتم تعلمون أن القراءات 
متعددة ومختلفة» وهذا يلزم منه تعدد المعنى تبعًا له.. أرجو بيان هذه 
المسالة: 

الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطمرسن.. 

التحريف في اللغة: من "حَرّفَ" تأت بمعنى الانحراف عن 
الشىء. يُقال: انحرف عنه ينحرف انحرافاء وحَرّفتَه أناعنه. أي 
عدلت به عنه» وذلك كتحريف الكلام» وهو عدله عن جهته. قال 


1 
ران . لاوداكة .لاس هك )ءءء ك4 
الله تعالى: #يحَرّفون الكحلم عن مَواضِعه©27. 
مقصدها الحقيقى. 
وأماني الاصطلاح فهو: وقوع التغيير في ألفاظ القرآن وحروفه 
وحركاته؛ تبديلا وترتيباء ونقصًا وزيادة". 


وللتحريف عدة أقسام. وهي: 


التحريف المعنوي: أي التفسير بغير الوجه المعبّر عنه بالتأويل 
الباطل””. 


للسيةة وله مصافيق ا 


وأبرز مصاديقه: تحريف القرآن بالنتقص منه. وتحريفه بالزيادة 
قله 


هو 


ومعنى التحريف بالزيادة: أن بعض المصحف الذي بين أيدينا 

ليس من الكلام المنزل من الله تعالى. 

.4 معجم مقايبس اللغة» ج؟» مادّة "حرف". ص 57-57 ؛ النساء:5‎ )١( 

-١9/ص ينظر: الميزان في تفسير القرآن. ج7١» ص8١ ٠؛ البيان في تفسير القرآن» للخوئي»‎ )١( 
.6 

(”) صيانة القرآن من التحريف. محمد هادي معرفة» ص .77١‏ 

(4) يُنظر: البيان في تفسير القرآن. للخوئي» ص917١-48١؛‏ وصيانة القرآن الكريم من 
التحريف. ص .15-١"‏ 


ل 


ومعنى التتحريف بالتقيض: أن الصحف الذى بين أيدينا لآ يشتمل 
على جميع القرآن المنزل من الله تعالى'". 

واد القراءاف السددة من مضاديق المعريف لاييناه الناءوات) 
هي اختلافات نحوية وصرفية لا تغير من المعنى المراد كثيرًا. وإلى بيان 
السبب أشار ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي هاشم بقوله: «أن 
الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل 
عنه أهل تلك الجهة؛ وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» 
قال فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعًا عن الصحابة 
بشرط موافقة الخنط. وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لأمر عثمان الذي 
وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن فمن ثم نشأ 
الاختلاف بين قراء الأمصار)””". 


وعن حكم قراءة القرآن بهذه القراءات» يقول السيد الخوئي تث: 
"بالنظر إلى ما ثبت قطعيًا من تقرير المعصومين - ليبا - شيعتهم على 
القراءة» بأية واحدة من القراءات المعروفة في زماهم» فلا شك في كفاية 
كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم. ولم يرد 
عنهم أنهم ردعوا عن بعضهاء ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر» 
ولا أقل من نقله بالآحاد؛ بل ورد عنهم - ليام - إمضاء هذه القراءات 
بقولهم: " اقرأأكىا يقرا الناس» اقرؤوا كما علمتم ". وعلى ذلك فلا 
معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشرء نعم يعتبر في 
)١(‏ ويسألونك عن الأنبياء» ص4 "1-/7. 


الجواز أن لا تكون القراءة شاذة» غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء 
أهل السنة» ولا موضوعة. أما الشاذة فمثالهها قراءة "ملك يوم الدين" 
بصيغة الماضي ونصب يوم, وأما الموضوعة فمثالهها قراءة "إنما يخشى 
الله من عباده العلماء" برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة 
الخنزاعي عن أبي حنيفة. وصفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة 
بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت يام )(2. 


وعن كون القرآن الكريم متواترًا يستلزم أن تكون القراءات 
متواترة وإلا فهي تحريف يضر بتواتر القرآن» يقول السيد الخوئي تل : 

1- إن تواشرالقران لا تلم نوات ر القتراءات؟ لأن الاخغالاف 
في كيفية الكلمة لايناني الاتفاق على أصلهاء ولهذا نجد أن اختلاف 
الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي -مثلًا- لا يصادم تواتر القصيدة 
عنه وثبوت اله. وإن اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي لا 
ينافي تواتر ال هجرة نفسها. 


؟ - إن الواصل إلينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم. 
وأما أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين» وبنقل الخلف 
عن السلف وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباهم, ولاادخل 
للقراء في ذلك أصلاء ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا 
أن هؤلاء القراء السبعة أو العشرة لم يكونوا موجودين أصلًا. وعظمة 


.١58ص البيان في تفسير القرآن»‎ )١( 


" 
القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل أولكك النفر المحصورين2"2. 

ونخلص من كل ما تقدم إلى: 

أفالشرزادات التعدةة سهذا الشاذ معيا والقادرت لا تعد خرينا 
للقرآن» وأن عدم تواتر القراءات لا يضر بتواتر القرآن» لعدم وجود 
الملازمة بينه)؛ لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا يناني الاتفاق على 
أصلها. ومع اتفاق آراء جمهور الفصحاء والبلغاء وأرباب النحو على 
قراءة عاصم الكوفي» وحيث أن أدق رواته هو حفص دون سائر 
تلامذته» فقد تداول المسلمون هذه القراءة» واتفقوا عليهاء ومع لحاظ 
أخبار أهل البيت طِيَّاهُ في المقام» لا يبقى إشكال في الأخذ بها حينئذ 
لخروجها عن الشاذ والنادر. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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. ١9/8ص البيان في تفسير القرآن. الخوئى»‎ )١( 


نضا 


ني الله يوسف 5ت ونزغ الشيطان 


المستشكل: أثوار ديق 

الإشكال: معنى قول نبي الله يوسف عَِتَهِ في قوله تعالى حكاية عنه: 
لمن بَمْدِ أَنْئَرَّعٌ السَّيْطانُبينِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي 4 هل معناه أنه تأثر بنزغ 
الشيطان كما تأثر أخوته؟ وكيف يكون ذلك وهو معصوم؟! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطور مين ... 


النزغ هو الإغواء بالوسوسة. وأكثر ما يكون عند الغضب. 
وقيل: أصله للإزعاج بالحركة إلى الشر» ويقال: هذه نزغة من الشيطان 
للخصلة الداعية إلى الشر» ويفترق معناه عن الوسوسة بأنها الصوت 
الخفي» ومنه يقال لصوت الحلي: وسواسء. وكل صوت لا يفهم 
تفصيله لخفائه وسوسة ووسواسء وكذلك ما وقع في النفس خفيًاء 
وسمى الله تعالى الموسوس وسواسًا بالمصدر في قوله تعالى: #من شر 


نذا 


الكنوانى القنا 04 


وفي مجمع البيان: النزغ الإزعاج بالإغراء وأكثر ما يكون ذلك 
عند الغضبء وأصله الإزعاج بالحركة, نزغه ينزغه نزَغَاء وقيل: النزغ 
الفساد. ومنه نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسدء قال الزجاج: 
النزغ أدنى حركة تكون ومن الشيطان أدنى وسوسة”". 

ومعني ا لآنة الكريمنة و تله مال مكار لاعن يريف اقرز لاد 
بَمْدٍ أن تَرَعَ السَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي 74", أن نزغ الشيطان حقيقة 
كان منهم لا منه يتاه إذ من المعلوم أن نبي الله يوسف ظَينَاهِ لم يصدر 
منه ما يسيء لأخوته. وقد دل على أن النزغ منهم قوله تعالى حكاية 
عن يعقوب كته وهو يخاطب ابنه يوسف ينه بعد أن قص عليه 
رؤياه: #قَالَ يَا بْئَيّ لا تقصْص رُؤَْاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِدُوا لَكَ كَبْدًا 
إنَّ الشَّبْطَانَ لِْإِمْسَانِ عَدُوٌمُينٌ 4*©» وعليه؛ فلا يكون النزغ مشتركًا 
بينه وبينهم» فنزغ الشيطان منهم لا منه. قال السيد المرتضى: «النزغ 
والقبح كان منهم لا منه إليهم» ويجري قول القائل: جرى بيني وبين 


فلان شرء وإن كان من أحدهماء ولم يشتركا فيه)". 


وجاء في تفسير الأمثل: «أن يوسف 5ه ب| لديه من حلم وسعة 


)١(‏ يُنظر: الفروق اللغوية» ص51. 

(1) ينظر: مجمع البيان» للطبرسي؛ ج5؛ ص/7". 
(") يوسف:١١٠.‏ 

(؟) يوسف:0. 


(هاتتزيه الأنبياة» للمركضى :ص1 


1 


صدرلم يرغب أن يحرج إخوته. ويزيد في خجلهم. فهم كانوا خجلين 
إلى درجة كافية» وههذالم يشر إلى المصمم النهائي» وإنم| ذكر وساوس 


وقال الرازي: (إن النزغ الشيطاني كان منهم لا منه إليهم» وهو 
كقول القائل: كان بينى وبين فلان شرء وإن كان من أحدهما دون 
العا 


وجاء في تفسير أبي السعود: «قوله تعالى #وجَاء بكم من الْبَدُو4ُ 
أي البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين لوقه أي أفسد بيننا 
بالإغواء» وأصله من نخس الرائض الدابة وحملها على الجري» يقال: 
نزغه» ونسغه إذا نخسه. ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام في الإحسان 
حببك أسقك: نلق إل القنيطاة)7. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطبين الظطاهري» | ميخ الدحين. 
بين الطاهرين : ب 
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)ةده تهسسر الأمثل» جلاء ص8١‏ . 
(؟) عصمة الأنبياء للرازي» ص .١١‏ 
(©) تفسير أبي السعود» ج4» ص٠‏ 7. 


من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه 


المستكل جما مركا 
الإشكال: المقصود بالموالاة في حديث الرسول صل الله عليه وسلم (من 
كنت مولاه فعلي مولاه) يعني المودة والمحبة والمؤازرة»؛ وهي ضد المعاداة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن 
المراد به الخلافة" فالموالاة ضد المعاداة» وهي تثبت من الطرفين» وإن كان 
أحد المتواليين أعظم قدرًا وولايته إحسان وتفضلء وولاية الآخر طاعة 
وعبادة» ى) أن الله يحب المؤمنين» والمؤمنون يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة 
والحارية والضادغةه والكفار لذ يرن الله ورمو لله وضادوق اللورسو له 
ويعادر نيه وال داق كللمة أموق) ق اتيف ينع 7الأول) فى لد العرب: 
حتّى يكون الاستناد إليها في المقام تامًّا بحسب اللغة» ولا إشكال فيه؟! 

الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن كلمة (مول) نأق يمعتى (الأول) فى لغة العرب» فقن نض عل 
ذلك جمع من علماء اللغة العربية» وصرّحوا بأنَّ (الأولى) هي أحد 


حت ا ب ا 


معاني كلمة (مولى) في لغة العرب.. نذكر منهم: 


الفراء وأبا عبيدة» كما جاء عن الرازي في "تفسيره" وابن حجر 
في 'فتح الباري'"'' وثعلبًاء كما في "شرح المعلقات السبع" للزوزني'". 
وأبا بكر الأنباري اللغوي في كتابه "الأضداد”". وأبا الطيب اللغوي 
الحلبي في كتابه "الأضداد في كلام العرب”” والجوهري في "صحاح 
اللغة وتاج العربية"”.. وغيرهم. 


وأيضًا فسّر جمع كبير من المفسرين والمحدثين من أهل السئة 
كلمة (مولى) ب (الأولى) في كتبهم عند تعرضهم لبيان قوله سبحانه 
واتعسال: : مَْوَاكُمُ النّارُ هِىَّ 14 يّ موْلاك 04 فقالوا معنى الآية: أَيْ هي 
ا ا 500507 /, 
وغيرهم, وأيضًا نصّ على ذلك البخاري في صحيحه عند تفسيره للآية 
لويم 


وعلبية» فالا يوجيد اي إشبكال لكتوى هين هذه الناكية بأنيكون 
المرادد من (مولى) معنى (الأولى) في لغة العرب. 


. 7177 ص‎ »٠١ تفسير الرازي» ج8» ص 47» فتح الباري» ج‎ )١( 

)١(‏ شرح المعلقات السبع؛ للزوزني» ص177. 

() الأضداد» ج7١‏ ص5 5 . 

(:) الأضداد في كلام العرب» ج7. ص 156. 

(5) صحاح اللغة وتاج العربية» الجوهريء باب الواو والياء» فصل الواوء كلمة (ولي). 
(0)الحديد:6١.‏ 

(00') صحيح البخاري» ج/اء ص .١51١٠‏ 
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والسؤال البارز هنا: ماذا كان يقصد النبي مَلكة بقوله من كنت 
أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه؟! 


ل 
التي استدل بها النبي مله في خطبته. وهي قوله سبحانه 0 
التي أ وْلَى بِالْمُؤْمنِنَ مِنْ أَنَقيهِةْ4", الذي جعله النبي بَأثةِ حقا 
لعن 2ه أيضًا حين قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم...؟. 
فقلنا نعم يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فهذا عل مولاه). 


8 


قال الطبري في تفسيره للآية الكريمة: «يقول: أحق بالمؤمنين به 
من أنفسهم, أن يحكم فيهم بها شاء من حكم. فيجوز ذلك عليهم. 
كما حدثنى يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: قال ابن زيد: النبىٌ 
جازء كها كلما ضيبت غل غبدك 5 


وبهذا المعنى من البيان بنفوذ الحكم ولزوم الطاعة فسّر جمع كبير 
جدًا من علماء أهل السئة الأولوية في الآية الشريفة» منهم: ابن كثير 
في تفسيره؛ والبغوي في تفسيره. وابن ن الجوزي في تفسيره؛ والنسفي في 
تفسيره» » والشوكاني ري تفسيره» اي 0 ف كتابه لكاي 
(١)الأحزاب:5.‏ 
(1) تفسير الطبري» ج١7»‏ ص7١‏ . 


مك" 


والتتيجة: أن النبيّ الأكرم ينه قد أثبت لعل طِِكا في يوم غدير 
خم الأولوية على المؤمنين من أنفسهم. التي تعني نفوذ حكمه عليهم. 
ولزوم إطاعتهم له. وهذا أمر واضح لا يغالط فيه إلا من سلب الله 
منه نعمة الفهم السليم!! 

وأبضا وعدا تعلةيمن علية أعل السلة هن يفسروق حديت القديريان 
امراف مح كلمة مول ) فدععسى [ الأول ااقلبيها الوسيد عرو يقت الدديق 
المذكور استنادًا إلى القرينة اللفظية الواردة فيه: 


١‏ - فها هو العلامة الأوحد - كما يصفه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء'"''- محمد بن طلحة الشافعيء المتوفى (157ه) يقول في كتابه 
"مطالب السسوؤول" في بيان معنى حديث الغدير: 


َه 
ع 


«فيكون معنى الحديث: بخ كك أو ينه أوالاضيره أو بواركة نه أ و عصبته 
أو حميمه أو صديقه فإن عليًا منه كذلك» وهذا صريح في تخصيصه لعلي مبذه 
المنقبة العلية وجعله لغيره كنفسه... با لم يجعله لغيره)"". 


ارسي واي سا 
#قَالْمَوْمَ لاد دعوم ل كرو مواقم لشي 
مَوْلاَكُمْ تنس المفييخ 78 أي: أول ركمءيه والرادمن اطدية: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» ج”77» ص”797. 


(0) مطالب السؤول. ص18. 
(9) الحديد:6١.‏ 
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الفاغ المحفيا:! لقصو مرية سين العاقر وعدا ءامن كفيت أول به 


و نه تسل اول بدا 


ثم قال: «وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي 
الأصبهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين. فإنّه روى هذا الحديث بإسناده 
إلى مشايخه» وقال فيه: فأخذ رسول الله بيد علي» وقال: من كنت وليّه وأولى به 
من نفسه فعلي وليّه. فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشرء ودل عليه 
أيضًا قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته)”". 

“'- ويقول الشيخ الحافظ الكنجي الشافعي محمد بن يوسفء المتوفى 
550 ه) في كتابه "كفاية الطالب" في دلالة حديث الغدير: «قال رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم لعلِّ: "لو كنت مستخلمًا أحدًا ل يكن أحد أحقٌ 
ملت ممه وهذا الحديث وإن دل على عدم الاستخلاف لكن حديث غدير 
خم دال على التولية» وهي الاستخلاف. وهذا الحديث أعني ختدية دير 
خم ناسخ؛ لأنّه كان في آخر عمره [7)]122". 

- ويقول الشيخ المقريزي مؤرخ الديار المصرية» المتوفى (850ه). في 
كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار": «وقال ابن زولاق: وفي يوم 
ثانية عشر من ذي الحجة سنة (777ه)» وهو يوم الغدير؛ يجتمع خلق من 
أهل مصر والمغاربة ومن تبعهم للدعاء؛ لأنّه يوم عيد؛ لأنْ رسول الله 521 ] 


() تذكرة الخواص» ص79-18. 
() كفاية الطالب» ص55١-/1519.‏ 


اع 


عهد إلى أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب فيه» واستخلفه...)2"0. 


ه- وجاء عنا 7 لشيخ ابن عثيمين في '" مجموع فتاواه ورسائله : 
«شئل فضيلة الشيخ: عن الإنسان إذا خاطب ملكا (يامولاي)؟ 


فقال (بعد أن بين القسم الأول من الولاية): القسم الثاني: ولاية 
الامو ا ل 
الناصرء والمتولي للأمور» والسيد قال الله سبحانه وتعالى: #وإن تَظَاهَرَ 

لي ل ب 
(من كنت مولاه فعلي مولاه)» وقال [ 1ك ] :انها الولاء لمن امعو 


وهذا بيان واضح منه على نحو اللف والنشر المرتبء بأنْ المراد 
إذن.. لا مجال للطعن في دلالة حديث الغدير على الخلافة لأمير 
المؤمنين عل ينه بعد رسول الله يل مباشرة.. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطبين الطاه ب١‏ ا عونق الب 
و يب عريل : به 
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.77١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج7. ص‎ )١( 
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» جا ص1717-175.‎ )١( 


2 


فهم الصحابة وتعاطيهم مع حديث الخدير 


المستشكل: مراد الراوي 


الإشكال: لو كان المراد من حديث غدير خم الخلافة والإمرة حقالما 
فات هذا المعنى الصحابة» حيث لم يفهموا من الحديث هذا المعنى. 
ولو امع قهمواهدا الى ا لش راعن بيمة عل بعد وقاة الرسرل 
مباشرة؟! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطوريسة:. 

أمّا دعوى أن الصحابة ل يفهموا من حديث الغدير الخلافة والإمرة 
فهي مردودة بقرائن كثيرة. : نكتفي منها هنا بذكر ثلاث قرائن فقط: 

القرينة الأولى: ما رواه أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن رياح 
بنالحرث. قال: «جاء رهط إلى عل بالرحبة.؛ فقالوا: السلام عليك 
يامولانا. فقال: كيف أكون مولاكم., وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا 
رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا مولاه. قال 


لاع 


رياح: فل| مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار 
فيهم أبو أيوب الأنصاري)”". 


فهنا نجد أنْ هؤلاء الصحابة من الأنصار الذين أقبلوا إلى الكوفة 
والذين شهدوا بأئّهم سمعوا هذا الحديث مباشرة من رسول الله مالكل 
فسّروه بما فسّر به الطبري الأولوية من قوله سبحانه وتعالى: #التَبِيّ 
َوْلَى بالْمُؤْمِتِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ4”"” أيْ أهم فهموا من حديث رسول الله 
نفاذ حكم عل عيته فيهم ولزوم إطاعتهم له كم يطيع العبد سيده. 
بدليل أن عليًا 2ه أشكل عليهم بإشكال استنكاريء أراد منهم به 
بيان الحقيقة من هذه الدعوى أمام الناس جميعًاء كما هو شأنه عَإثَله 
في اللجوء إلى هذه الطريقة أمام الناس حين جاء إلى الكوفة» وحديث 
القن الذي نهد فيه انها عقر يدر التو عضن الروايات بيد 
له ثلاثون صحابيًا في مسجد الكوفة أئّهم سمعوا حديث الغدير من 
رسول الله يلل معروف ومشهورء رواه أغلب المحدّثين, فقال طلا 
للقوم هنا: كيف أكون مولاكم. وأنتم قوم عرب؟! 


أيْ كيف تكونون عبيدًا لي وا حال أنكم من العرب الأحرار الذين 
لايصحٌ استرقاقهم شرعاء ولستم من الموالي -الذين يجوز استرقاقهم- 
كالعجم والروم.. فقالوا: سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم: من 
كنت مولاه فهذا مولاه.. فهؤلاء الأصحاب من الأنصار فهموا من 
حديث الغدير أن المراد به الأولوية بمعنى نفوذ الحكم والطاعة لا 


(1) مسند أده ج11 ص5" قال حمزة أحمد الزين (المحقق للمسند): إسناده صحيح. 
(0)الأحزاب:1. 


نك 


سر ا ةو يي 
القرينة الثانية: ما رواه السيوطي في كتابه "الازدهار في ما عقده 
الشعراء من الأحاديث والآثار" من شعر الصحابي حسان بن ثابت في 
واقعة غدير خم نفسهاء والذي جاء فيه: 
ينادهم يوم الغدير نبييهم بخم فأسمعم بالرسول مناديا 
لا ول يلف منافي الولاية عاصيا 
لسن فكونوا له أنصار [أتباع] صدق مواليا 
هناك دعا اللَّهُم وال وليه وكن بالذي عادى عليًا معاديًا". 
ومن الواضح جدًا أن النبي :8 قد أقرٌ هذا الصحابي على بيانه 
هذالمعنى الولاية بأن المراد بها الإمامة وليست المحبة أو النصرة؛ إذ ل 
يصلنا ردع من من النبي يلق عن فهمه هذاء وإقرار النبيّ حجّة باتفاق 
الملمين 
نوزع في خلافته.. فلولم يكن حديث الغدير دالا على الخلافة لما كان 


.١18ص الازدهار ني ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار - السيوطي»‎ )١( 


هناك وجه للاحتجاج به عند المنازعة على الخلافة.. وهذا المعنى قد 
المحرقة": «وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبى [82ة] ثلاثون صحابياء 
وشهدوا به لعلي لما نوزع أيَام خلافته...)0". 


- الملا علي القاريء المتوفى سنة 5١١٠هء‏ قال في 'مرقاة المفاتيح': 
«في رواية أحمد أنّه سمعه من النبيٌ ثلاثون صحابياء وشهدوا به لعلى لم 
نوزع أيام خلافته)”". 


"- أبو عبد الله الزرقاني المالكيء المنوفى 77١١هه‏ قال في "شرح 
المواهب ": «وهو متواتر» رواه ستة عشر صحابيًاء وفي رواية لأحمد أنه 
سمعه من النبي [257] ثلاثون صحاباء وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام 
خلافته)””". 


أمّا الدعوى الثانية» وهى فعل الصحابة.. بمعنى أنه لو كان دلالة 
حديث الغدير على الخلافة لعل بعد رسول الله مله مباشرة لما تخلّف 
الصحابة عن ذلك. وذهبوا إلى مبايعة غيره؟! 


لا يخطئون.. فها هو النبى عِلكةٍ يخيرنا بأحاديث صحيحة صريحة 
(١)الصواعق‏ المحرقة» ج١»‏ ص١٠‏ . 


(؟) مرقاة المفاتيح» ج ١‏ 5 ص38 : .١‏ 
إ[فرة شرح المواهب» للزرقان» جلا ص ١١‏ : 


0 


متضافرة» رواها البخاري ومسلم عن ارتداد أصحابه من بعده وأَنّه 
لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. أي القليل جدً("'» وهي أحاديث 
وافيحة لايوكن حلياغل الرقلين أو الشناة من الأغراب كنا اول 
البعض أن يحرف الأحاديث الصحيحة عنده ب] يلاثم هواه ومشربه.. 
ففي هذه الأحاديث عبارات صريحة جذًا لا تقبل التأويل» نحو قوله 
لي : (من أصحابي..)» وقوله: (فأقول يا ربٌ أصحابي أصحابي..): 
الظاهرة في أن المبدّلين من بعده ييه والمحدثين في الدين هم ممن صحبه 
وخالطة: 


ونحو قوله: (رجال منكما)ء (أعرفهم. ويعرفونلني..)) وهي 
عبارات لا يمكن حملها على المرتدين من الأعراب ني أطراف الجزيرة.. 
فلجاديث الموض مرة جَذا قالعحابة ولا يمكن دفعها بأئّ هال 
من الأحوال» ومن هنا نجد الإمام مالا يندم على إدراج أحاديث 
الحوض في موطئه -على صحّتها-», قال أحمد الصديق المغربي في "فتح 
الملك العلى": «(حكى عن مالك أنه قال: ما ندمت على حديث أدخلته 
في الموطأ إلآهذا الحديثء. وعن الشافعي أنّه قال: ما علمنا في كتاب 
فالاك سدينا شه إزدراءة عل الصحارة الاشدريف القوضة ووؤدنا أله 
لم يذكره"". 

بل وجدنا اعتراف الصحابة أنفسهم أنْهم أحدثوا بعد رسول الله 
)١(‏ صحيح البخاريء جل/اء ص5 27١‏ كتاب الرقاق, باب في الحوض. صحيح مسلم. ج/اء 


شرج واج محري با 
() فتح الملك العلي» ص ١5١‏ . 


اد 


ليو فها هو البخاري يروي في ' 'صحيحه"' عن العلاء بن المسيب» 
عن أبيه. قال: «لقيت اليراء بن عازب» فقلت: طوبى لك» صحبت 
النبي [572ة]. وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا بن أخي. إِنْك لا تدري 
05 ل 


البزاربستد جيد: «وما نفضنا أيدينا عن دفئه [أي عن دفن رسول الله] 
جني الكرنا فلوو 01 


وقدأخر- ال تر اي «إني أحدثت بعد 


رسول الله[177] حدناء ادفنوني مع أزواجه»”" 


فدعوى وقوع الأخطاء من الصحابة والإحداث في الدين بعد 
رسول الله التو هو أمر ثابت لا يمكن لأحد دفعه بأي طريق كان؛ 
فقد جاءت به الروايات الصحيحة من قبل رسول الله مَلكة» وبشهادة 
الصحابة أنفسهمء وها هو التفتازاني من كبار علماء أهل السدّة 
ومتكلميهم يقر بهذه الحقيقة» فيقول في كتابه "شرح المقاصد": «وأمًا 
مار ون اعد عدر للد رطا ر الجا جر عه ل لو جه الا تور 
كتب التواريخ» والمذكور على ألسنة الثققات يدل بظاهره على أن بعضهم 


)غ2 صحوع البخاري» ج23 ص .١5 ١‏ 

() فتح الباري» ج8.» ص5 .١١‏ 

(9) المستدرك على الصحيحينء؛ ج4؛ ص87/» صححها الحاكم. ولم يتعقبه الذهبي بشبيء. 
وقال الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج١.‏ ص776: تعني بالحدث مسيرها يوم 


ا ل ات 
والشهوات. إذ ليس كل صحابيٍ معصومًا ولاكل من لقي النبيّ وليه 
باكبير موسترماء إلا أن العلاء ء الحسن ظنْهم بأصحاب رسول الله [ مَك ] 
ذكروا لما محامل وتأويلات بها تليق» وذهبوا إلى أَئّهم محفوظون عما 
يوجب التضليل والتفسيق صونًا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلال 
في حقٌ كبار الصحابة)7". 


وماشهد به العلامة التفتازاني هنا بحقٌ الصحابة من تكالبهم على 
الدنيا وتنافسهم فيها ليس هو سوى التصديق العملي لقول النبي 10كة 
حين خاطب الصحابة قبل وفاته قائلا: «إني لست أخشى عليكم أن 
تشركوا بعديء ولكني أخشى عليكم الذنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلوا 
مر ا لس سيم 
رسول الله متيو على المنبر)(". 


وها هو الغزالي يشهد على الصحابة بأئْهم انحرفوا عن قول النبي 
بلثة في يوم غدير خمء وتركوه وراء ظهورهم طمعًا بالدنيا والرياسة, 
قال في "سرٌ العالمين": الكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع الجماهير على 
منن الحديث» من خطبته في يوم غدير خم.ء باتفاق الجميع» وهو يقول: 
من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر: بخ بخ ياأبا الحسنء لقد 
أصيحت مولاى ومول كن مؤمن ومؤمنة. فهذا تسليم ورضى وتحكيم. 


.5١ شرح المقاصد في علم الكلام» ج25 ص1‎ )١( 
صحيح مسلمء جلا ص18 » باب إثبات حوض نسنا:‎ )"( 


/ 


ثم بعد هذا غلب الهموى لحب الرياسة» وحمل عمود الخلافة» وعقود 
البنودء وخفقان الموى في قعقعة الرايات؛ واشتباك ازدحام الخيول. 
وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس الموىء فعادوا إلى الخلاف الأولء فنبذوه 
وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنًا قليلا)". 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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. 5/7 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» كتاب سر العالمين» ص‎ )١( 


8 


قبرالرسول 577 أفضل من الكعبة المشرفة فماذا عن قبر الحسين 2تا؟ 


المستشكل: أحمد الصا حي 

الإشكال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. أنتم تعتقدون أن قبر الرسول صل الله عليه 
وسلم أفضل من الكعبة المشرفة ثم قبر الحسين رضي الله عنه. وهذا 
تعد على شريعة الإسلام» وهو من الغلو الفاحشء إذ هذه العقيدة 
الضالة تهدم أركان الدين الإسلامي» وتحرض المسلمين على ترك بيت 
الله والتوجه إلى القبور ونشر هذه الضلالة بين المسلمين وترسيخها في 
عقولهم. 

الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

كان الأجدر بجنابك أن تبذل جهدًا في البحث والمطالعة؛ وتّلم 
بجميع ما ورد في كتب أعلامكم وأقوال علماتكم في مثل هذه المسألة 
ليكون كلامك عن علم ودراية قبل أن تتخبط تخبط الغريق» وتتعثر 
تعثر من يعشو عن الطريق» وها نحن نورد لك الدلائل التي تؤكد 


حت ١+‏ بصب 07ت زا 


فضل قبر النبي 27 على الكعبة المشرفة» من مصادركم وإجماع 
علماتكم فتقول: 

أجمع علماء ا ا الجمسد 
الشريف للنبي َلك أفضل بقعة في الأرض؛ فقد قال القاضى عياض في 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى': الاحوت انب ع مره 
عليه [وآله] وسلم أفضل بقاع الأرض)”". 


وقال العلامة السمهودي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى": ١قد‏ 
انعقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة» حتى على الكعبة 
المثيفة» وحكاية الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة نقله 
القاضى عياضء وكذا القاضى أبو الوليد الباجي قبله ىا قال الخطيب 
بموظار سوا بي و مار يقرب نس تفريم 
بالتفضيل على الكعبة الشريفة؛ بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل 
الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش. وقال التاج الفاكهي: قالوا: 
لاخلاف أن البقعة التي ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض 
على الإطلاق حتى موضع الكعبة. ثم قال: وأقول أنا: أفضل بقاع 
السماوات أيضًاء ولم أر من تعرض لذلك. والذي أعتقده أن ذلك لو 
عرض غدل غلماء لفك #تاوا نارفا جاء 0 السبارات تقرفت 
بمواطئ قدميه صل الله عليه [وآله] وسلّم) 0 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ج 7" ص .51١‏ 
(؟) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ج١؛‏ ص ١‏ ". 


0١ 


وتابع السمهوديء قوله: «الرحمات والبركات النازلة بذلك المحل 
يعم فيضها الأمة» وهي غير متناهية؛ لدوام ترقياته عليه الصلاة 
والسلام» وما تناله الآمة بسبب نبيها هو الغاية في الفضل؛ ولذا كانت 
خير أمة بسبب كون نبيها خير الأنبياء» فكيف لا يكون القبر الشريف 
أفضل البقاع مع كونه منبع فيض الخيرات؟)0". 


وتابع قائلًا: «وروى ابن الجوزي "في الوفا بأخبار المصطفى”"”) 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما قبض النبي جك اختلفوا في دفنه. 
فقالوا: أين يدفن رسول الله يَلثه؟ فقال عل رضي الله عنه: إنه ليس في 
الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه 8507. 


وروق عبى أن غلبا قال لما اختلفواة لآأيدفق الاحيت توفاة اه 
عز وجلء وأنهم رضوا بذلكء قلت: ويؤخذ مما قاله علي مستند نقل 
الإجماع السابق على تفضيل القبر الشريف؛ لسكوتهم عليه» ورجوعهم 
إلى الدفن به» ولما قال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: يا صاحب رسول 
الله أبن يدفن رسول الله يَللَةِ؟ قال: في المكان الذي قبض الله تعالى 


ار 0 
رسول الله يلقة يقول: "لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه", 
قلت: وأحبها إليه أحبها إلى ربه؛ لأن حبه تابع لحب ربه إلا أن يكون 
حبه عن هوى نفسء وما كان أحب إلى الله ورسوله كيف لا ايكون 


(١)المصدر‏ نفسه. ج١2‏ ص .7١‏ 
(؟)الوفا بأخبار الملصطفى» لابن الجوزي. ج25 ص ١‏ 600 


كن 
أفضل)”". 


وقال العلامة الحصكفي. ني "الدر المختار": «مكة أفضل من 
المدينة على الراجح إلا ما ضم الا عليه الصلاة والسلامء فإنه 


أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي»)”". 


لوا عن يوه 
المعمور)”". 


وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى": «موضع قيره 
عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض؛ لأنه بلكو خلق من تربته. 
وهو خير البشرء فتربته خير التربء وأما نفس تراب التربة» فليس هو 
أفضل من الكعبة» بل الكعبة أفضل منه إذا تجرد عن الجسد الشريف» 
وقال أبو الوفاء علي بن عقيل في كتابه "الفنون": الكعبة أفضل من 
مجرد الحجرة» فأما والنبي يَلثة فيها؛ فلا والله ولا العرش وحملته 
والجنة؛ لآن بالحجرة جسدًا لو وزن به سائر المخلوقات لرجح)”". 


وقال السخاوي في "التحفة اللطيفة": «مع الإجماع على أفضلية 


. 6 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ج١؛ ص‎ )١( 
.785 مطالب أولي النهى؛ ج 7 ص‎ )5( 


ذه 


البقعة التي ضمته صل الله عليه وسلم» حتى على الكعبة المفضلة على 
أصل المدينة» بل على العرش. في ما صرح به ابن عقيل من الحنابلة, 
ولااشك أن مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف نما سواها من الأرض 
والسماء». والقبر الشريف أفضلهاء لما تتنزل عليه من الرحمة والرضوان 
والاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراكه)”". 


وقال ملا علي القاري الحنفي في "المسلك المتقسط في السك 
المتوسط": «أجمعوا عل أنْ أفضل البلاد مكّة والمدينة زادهما الله شرفًا 
وتعظيَء ثم اختلفوا بينها أي في الفضل بينهماء فقيل مكة أفضل من 
المدينة» وهو مذهب الأآئمة الثلاثة» وهو المرويّ عن بعض الصحابة» 
وقيل: المدينة أفضل من مكة» وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم 
من الشافعية» وقيل بالتسوية بينهما... والخلاف أي الاختلاف المذكور 
محصورٌ في ما عدا موضع القبر المقدسء قال الجمهور فم| ضمٌ أعضاءه 
الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع حتى من الكعبة ومن 
العرش)”". 


وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات": «الكعبة أفضل من مجرد 
الحجرة, فأما والنبي صل الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش 
وحملته والجنة؛ لآن بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح"”". 
)١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ص7١.‏ 


(0)المسلك المتقسط ف المنسك المتوسط»ء ض 16١‏ - ص7 7"8. 
(9) شرح منتهم الإرادات» ج25 ص 6 07. 


ع0 


وقال ابن عابدين الحَتَهى في "رد المحتار على الدر المختار": «وكذا 
أي الخلاف في غير البيت فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح 
الأقدس وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام» وقد نقل القاضي 
عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة» وأن الخلاف في ما 
عداهء ونقل عن ابن عقيل الحنبلى أن تلك البقعة أفضل من العرش» 
وقد وافقه السادة البكريون على ذلكء وقد صرح التاج الفاكهي 
بتفضيل الأرض على السموات لحلوله صل الله عليه وسلم بهاء 
وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيهاء وقال 
النووي: الجمهور على تفضيل السماء على الأرض» فينبغي أن يستثنى 
منها مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء)”". 


وقالابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": «وهي كبقية الحرم 
أفضل الأرض عندنا وعند جمهور العلاء للأخبار الصحيحة المصرحة 
بذلكء. وما عارضها بعضه ضعيفء وبعضه موضوع كم بينته في 
الحاشية ومنه حبر (أنها أي المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى) فهو 
موضوع اتفاقاء وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة إلا التربة 
التي ضمت أعضاءه الكريمة صل الله عليه وسلم فهي أفضل إجماعًا 
حتى من العرش»)""". 

وقال النفراوي في "الفواكه الدواني”: «قال ابن عبد السلام 
والتفضيل مبني على كثرة الثواب المترتب على العمل فيهماء والخلاف 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار» ج 27 ص1/86/8 . 
)١(‏ تحفة المحتاج» ج 20 ص17 .١‏ 


00 


المذكور بين الأئمة في غير قبر المصطفى صل الله عليه وسلم لقيام 
الإجماع على أفضليته على سائر بقاع الأرض والسموات وعلى الكعبة 
وعلى العرش ىم نقله السبكي لضمه أجزاء المصطفى الذي هو أفضل 
الخلق على الإطلاق» ولعل معنى فضل القبر على غيره أنه أعظم 
حرمة من غيره؛ لالما قاله ابن عبد السلام في تفضيل المساجد على 
بعضهاء فافهه)7". 


وقال المناوي في "فيض القدير": «والخلاف في ما عدا الكعبة فهى 
أفضل من المدينة اتفاقًا خلا البقعة التي ضمت أعضاء الرسول صلى 


الله عليه وسلم» فهي أفضل حتى من الكعبة كما حكى عياض الإجماع 
فلي 
موا يوس ا 0 


احسين مني وأنا من حسين)2). الذي رواه أجىل 20 0 وحن 
ماع وابن ضبان والحاكو'”, وصححه الحاكمء ووافقه الذشين. 


وحملنا معنى الحديث على ما بينه علماء أهل السنة» كما جاء في 


(١)الفواكه‏ الدواني» ج؟» ص١7‏ 7. 

(؟) مسئد أحمد ج4» ص1/7١-175.‏ 

(5) سنن الترمذي» ج7١.‏ ص ١960‏ . 

(5) سنن ابن ماجة.ء ح؟ 1 

(0) المستدرك على الصحيحين. ج "5 ص ١1717‏ 1 


5 سس ل ب ل _ باايابيبيييح وله 


حاشية السندي على ابن ماجة: «قوله "حسين مني وأنا من حسين" أي 
بيننا من الاتحاد والاتصال ما يصح أن يقال كل منهم| من الآخر)”". 


وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري: «قوله "حسين مني وأنا من 
حسين" قال القاضي: كأنه صل الله عليه وسلم علم بنور الوحي ما 
سيحدث بينه وبين القوم؛ فخصه بالذكرء وبين أنهما كالشيء الواحد في 
وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة» وأكد ذلك بقوله "أحب الله 
من أحب حسيئًا" فإن محبته محبة الرسولء ومحبة الرسول محبة الله)”". 


وأدركنا أن ما بين رسول الله يل وبين الحسين 7 من الاتحاد 
والاتصال مايصح أن يقال :إن كلا منهما من الآخره وإغبما كشيء 
واحد» سننتهي إلى نتيجة واضحة.؛ وهي أن البقعة التي ضمت أعضاء 
المسد الشريف للحسين يَِكه هي أفضل البقاع بعد البقعة التي 
ضمت أعضاء الجسد الشريف لجده رسول يو ويكفي دللا على 
فضل قبر الحسين عَكهِء قبضة التراب التي أتى بها الأمين جبرئيل من 
كربلاء إلى النبي ج#» فقد روى الطبراني في "المعجم الكبير”©: وابين 
عرشاكر ف "تاريخ مذيعة مقع "7ل والقميى فى "مع الزر 07 
والسيوطي في "الخصائص الكبرى””"» جميعهم عن شقيق بن سلمة 


. حاشية السندي على سنن ابن ماجة» ص16‎ )١( 
.١ ١8ص‎ 3 ٠ تحفة الأحوذي, ج‎ )0( 

(9) المعجم الكبيرءج 5 ص/ ١‏ ا ح1١181.‏ 
(؟) تاريخ مدينة دمشق» ج؟ ١ىءعص”97١‏ 

(0) مجمع الزوائك» ج24 ص ١/7884‏ : 

() الخصائص الكبرى» ج25 ص 607 .١‏ 


0/ 


واللفظ للطبراني» قال: «عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن أم سلمة. 
قالت: «كان الحسن والحسين رضي الله عنهم| يلعبان بين يدي النبي 
صل الله عليه وسلم في بيني» فنزل جبريل عت. فقال: يا محمد إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. فأوماً بيده إلى الحسين» فبكى رسول 
الله صل الله عليه وسلم» وضمه إلى صدره؛ ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "وديعة عندك هذه التربة". فشمها رسول الله صل الله 
عليه وسلمء وقال: "ويح كرب وبلاء". قالت: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني 
قدقتل" قال: فجعلتها أم سلمة في قارورة» ثم جعلت تنظر إليها كل 
يومء وتقول: إن يومًا تحولين دما ليوم عظيم). 


والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


55 © 


ابن تيمية "قبر الحسين بكربلاء بالاتفاق" 


البستكا «عيد الله الموضل 
الإشكال: حديث كرب وبلاء لا يصح ولا يستطع أحد أن يثبت موضع 
قبر الحسين.» وأين دفن يا دعاة القبورية؟ اتركوا الغلو وأهل القبور؛ 
فقد امتلأت الأرض من خرافاتكم وأوهامكم. 

الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطمر صر ... 

أولا: الوهابيون أدرى بموضع قبر الإمام الحسين 2تاد: 

الوهابيون أدرى بموضع قبر الإمام الحسين ييكاه. وإلا فلاذا 
هاجموها؟! ففي سنة 5١؟7١ه‏ حدثت مذبحة كربلاء» ذكر المؤرخ 
هف إلى العواق نقيادة (ابسن ابنقة) سعود ين عبد العزيز ب مل 
بن سعود.ء فاحتلوا كربلاء» وهدموا مساجدها ومآذنماء وهدموا قبة 


0 


الحسين يتاه وبقروا بطون الحوامل» وأخذوا النساء سبايا0©. 


وذكر المؤرخ الوهابي عثمان بن بشر في كتابه 'عنوان المجد في 
تاريخ نجد" في حوادث سنة 57١71١هه‏ أن سعودًا سار بجيوشه قاصذًا 
أرض كربلاء» فحشد عليها أتباعه» وتسوروا جدرانهاء ودخلوها عنوة. 
وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت» وهدموا القبة الملوضوعة 
على قبر الإمام الحسين يت ونهبوا مافي القبة وما حوهاء وأخذوا 
النصيبة التي وضعوها على القبر» وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت 
والجواهرء وأخذوا جميع ما وجدوافي البلد من الأموال والسلاح 
واللباس والفراش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك مما 
يعجز عنه الحصرء وخرجوا منها بجميع تلك الأموال'". 

يقول (كورتين وينزر) السفير الأمريكي لدى كوستاريكا في 
ورافية اكافسية تشرت في مجلة (:مغخصه/8 غ8/101825): «قام محاربو 
الوهابية السعودية في عام ١١٠1م‏ بغزو مايعرف اليوم بالعراق حيث 
اجتاحوا مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة؛» ونببوها وقتلوا 1٠٠٠‏ من 
أيناكي) 7 


وقال محمد السلإن من شيوخ الوهابية: «قامت جيوش الدعوة 
بهدم قبة قبر (الحسين بن علي) رضي الله عنه في كربلاء بقيادة الأمير 


." ١ص يُنظر: تاريخ آل سعودء‎ )١( 
ينظر: عنوان المجد في تاريخ نجد» ج١» ص51 7- ص/75.‎ )0( 
م٠٠‎ ١ / مجلة (7م16م210 11101256) عدد يونيو-يوليو‎ )7( 


0 اال 00000000111 


سعود بن عبد العزيز في ذي القعدة عام 5١17١ه)0)"".‏ 


وقد أجمع المؤرخون وكتَّابٍ السيرة على أن جسد الحسين 2ك 
دفن مكان مقتله في كربلاء» فقد قال شيخ الوهابية ابن تيمية الحراني: 
«وأما" بدن الحسين " فبكربلاء بالاتفاق)2". 


وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة ": «س:... وأين يوجد قبر الحسين 
على أرجح أقوال العلماء؟ الجواب: الحسين رضي الله عنه قل في العراق 
في المحرم سنة ١ه‏ ودفن جسده في العراق)”". 


وقال ابن كثير في "البداية والنهاية": «وأما قبر الحسينء رضى الله 
عنه فقد اشتهر عند أكثر المتأخرين أنه في مشهد عا بمكان من الطف 
عفر كر 


وقال التفدى فى" ادواق بالوفيات" + «وذكر ابن سعد أن جسددة 
دفن من حيث قدل)0*. 


وقال ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق": «وكان قبره بكربلا من 


سواد الكوفة)0". 


. 4 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» ص4‎ )١( 

. 597 مجموع الفتاوى. ج/71؟» ص‎ )١( 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة» عبد الله بن قعود -عبد الله بن غديان -عبد الرزاق عفيفي -عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز» ج 7 ص .٠١١‏ 

() البداية والنهاية» ج١١2‏ ص١0.‏ 

(5) الوافي بالوفيات» ج7١,‏ ص47. 

() تاريخ مدينة دمشق» ج5١»‏ ص 700. 
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وقال ابن العمراني في "الإنباء في تاريخ الخلفاء": «ودفن بدنه 
الخريفه ادس كرمع 


وقال الرييندئ 2 "تاج العروس"': ااكوسال 'بالضمٌ كورة بفارس 
وكربلاء" تمدودًا بالعراق» به قتل الحسين رضى الله عنه» ولعن قاتله. 
وهناك دفن على الصَّحيح)"". 


ثانيًا: صحة الروايات التى ورد فيها (كربلاء أو كرب وبلاء): 


روى أبو يعلى الموصلىي في مسنده بسند حسنء رجاله رجال 
الصحيح. قال: حدثنا شيبان» حدثنا عمارة بن زاذان» حدثنا ثابت 
البناني» عن أنس بن مالكء قال: «استأذن ملك القطر ربه أن يزور 
النبي صل الله عليه وسلمء فأذن له» وكان في يوم أم سلمة» فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: "يا آم سلمة» احفظي علينا الباب لا يدخل علينا 
أحد" قال: فبين! هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي» فاقتحم, ففتح 
الباب» فدخل؛ فجعل النبي صل الله عليه وسلم يلتزمه؛ ويقبله» فقال 
المللك: أ تحبه؟ قال: "نعم". قال: إن أمتك ستقتله» إن شئت أريتك 
المكان الذي تقتله فيه. قال: "نعم". قال: فقبض قبضة من المكان 
الذي قتل به» فأراه فجاء سهلة -أو تراب أحمر- فأخذته أم سلمة 
فجعلته في ثوبهاء قال ثابت: فكنا نقول: إغها كربلاء»» قال محقق المسند 
"حكم حسين سليم أسد": إسناده حسن”". 
الإنباء في تاريخ الخلفاء» ص؛ 5. 


(؟) تاج العروسء ج8» ص91. 
(") مسئد أبي يعلى الموصلي» ج7» ص ١79‏ . 


بإب بل بيب يي 


ورواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: «حدثنا مؤملء» حدثنا عمارة 
بن زاذان» حدثنا ثابت, عن أنس بن مالكء أن ملك المطر استأذن ربه 
أن يأتي النبي صل الله عليه وسلم» فأذن له» فقال لأم سلمة: "املكي 
علينا الباب» لا يدخل علينا أحد"» قال: وجاء الحسين ليدخل فمنعته؛ 
فوثب» فدخل» فجعل يقعد على ظهر النبي صل الله عليه وسلم, وعلى 
منكبه. وعلى عاتقه. قال: فقال الملك للنبي صل الله عليه وسلم: أ 
تحبه؟ قال: "نعم" قال: أما إن أمتك ستقتله» وإن شئت أريتك المكان 
الذي يقتل فيه. فضرب بيده؛ فجاء بطينة حمراء» فأخذتها أم سلمة. 
فصرتها في خمارهاء قال: قال ثابت: "بلغنا أنها كربلاء")20. 


قال ال هفيثمي ف "مجمع الزوائد": «رواه أحمد واس يمنا والبزار» 
والطبراني بأسانيد» وفيها عمارة بن زاذان» وثقه جماعة» وفيه ضعف. 


وبقية رجال أب يعلى رجال الصحيح)”". 


أقول: "عارة بن زاذان"» وثقه يحيى بن معين. فقال: «عارّة بن 
راذا 3ق7703: وقال العمل : اغزازة عن زاذان الصسدلاق: "بصرى”: 
ثقة)”؟"» وقال البغوي في "معجم الصحابة" بعد أن ذكر الحديث: «قال 
عمارة بن زاذان الصيدلاني» بصري ثقة)””» وقال ابن أبي حاتم: «١عمارة‏ 
)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل» ج١7»‏ ص؟117/7. 
() مجمع الزوائك» ج24 ص1/817١.‏ 
() تاريخ ابن معين» ج؟» ص١١١.‏ 
(4) تاريخ الثقات» ص”07. 
(5) معجم الصحابة» ج25 ص86 .١1‏ 
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البصري- وزياد النميري» روى عنه يزيد بن هارون» سمعت أبي يقول 
ذلك تاعمد الرحين أنا عبد الميع لخنو بن عمد بخ ختيل فق هنا كتيب 
إلي قال: سمعت أبي يقول: عمارة بن زاذان شيخ ثقة» مابه بأس... 
وقال أبو زرعة عن عارة بن زاذان: لا بأس به)20©. 

وذكره ابن حبان في الثقات”"» ووثقه يعقوب بن سفيان”"» وقد 
زوق لها مخارئ في كتاب "الأدب", وأبو داود. وَالمّدْمِذِئٌ رامخ ماجة. 
وَقَال ابن عَدِي: وهر عشلض لا باس بدو فين كدعوا 


وروى الطبراني بسندٍ رجاله ثقات أن الحسين عَِئهِ سأل عن هذه 
البقعة, فقالوا: «كربلاء» فقال: صدق الله ورسوله كرب وبلاء -وفي 
رواية- صدق رسول الله أرض كرب وبلاء»»؛ قال الهيثمى: رجاله 
ان 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


55 © 


)١(‏ الجرح والتعديل» ج5» ص7”715. 
(0))الثقات» لابن حبان» جلا ص١1‏ 7. 

(7) مهذيب الئال» للمزي. ج١‏ ل ص 550 .١‏ 
(5) مهذيب الكمال» ج١‏ 2 ص1 ؛ .١‏ 

(5) مجمع الزوائد» ج21 ص 17 .١‏ 
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لعن يزيد ثابت بالكتاب والسنة 


المستشكل: إسلام عبد الله 

الإشكال: لم يصح عندنا أن يزيد أمر بقتل الحسين, والمحفوظ أن الآمر 
بقتاله المفضى إلى قتله إنم| هو عبيد الله بن زياد والي الكوفة إذ ذاك» وأما 
سيييزيه رده قابس كز سي قا ارين رزة صو اله قله أو اندر 
بقتله» وقد وردفي الحديث المحفوظ: أن لعن المؤمن كقتاله (البخاري 
)هه وقاتل الحسين لا يكفر بذلك. والمآتم ماهي إلا محافل 
لعن الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين وأبناء التابعين. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهوردن»: 


يُفهم من كلامك أن محاربة قضايا الحسين يِيِتهٍ ومحاربة المآتم 
الحسينية وقضايا عاشوراءء؛ كل ذلك؛ لعلاً يلعن يزيد (عليه اللعنة) 


ويلعن من فوقه صعودًاء الأمر الذي أكده التفتازاني بعد أن لَعَنَّ يزيد 


- 6 


سح ما يرن عل ذلك ويزية» قلنا: عاما عين أن برتقي إل الأغيل 
فالأعلى)7". 


أما قولك: (لم يصح عندنا أن يزيد أمر بقتل الحسينء والمحفوظ 
أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنم| هو عبيد الله بن زياد والي الكوفة إذ 
ذاك)» فيكذبه أقوال علمائكم: 

فد تان انميق "زو امعان هللايو افق لعن بوي عر 
أوصافه الخبيثة» وارتكابه الكبائر في جميع أيَام 7 تكليفه؛ ويكفي ما فعله 
أيّام استيلائه بأهل المدينة ومكّة. فقد روى الطبراني بسند حسن: اللهمٌ. 
مَن ظلم أهل المدينة» وأخافهم فأخفه. وعليه (لعنة الله) والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل»). والطامّة الكبرى ما 
فعله بأهل البيت طباه ورضاه بقتل الحسين كته على ج ده و(عليه 
الصلاة والسلام) واستبشاره بذلكء وإهانته لأهل بيته ما تواتر معناه 
ون كانف قاصيته اجات 


وقال المثاوي في "فقن القديو "'واسة العاد الحنبلي في "شدرات 
الذهب": : «قيل لابن الجوزي» وهو على كرمي الوعظ: كيف يقال: 
يزيد قتل الحسين [عأيكا] وهو بدمشقء. والحسين [عَيتَاخ] بالعراق؟ 


2 ١ شرح المقاصد. ج5, ج‎ )١( 
. 7/2 المعاني الآلوسي» ج5 7 ص‎ > 


عسل |47 بسصت 11019 


فقال: 
سهمٌ أَصَابَ وراميه بذي سَلَّم مَنْ بالعراق لقد أبعدتٌ مَرْمَاكا»”". 


وقال التفتازاني: «الحقٌّ أن رضى يزيد بقل الحسين [22] 
وإهانته أهل البيت [ياهُ ] ما تواتر معناه وإنْ كان تفاصيله آحاداء 
فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيوانه (لعنة الله عليه) وعلى أنصاره 


وأعوانه)20, 


"بل في إوانه". أي: بل لا يتوقف في عدم إيانه بقرينة ما قبله وما بعده» 


- 
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وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": «وكان ناصبيّاء فظًا غليظاء 
حلفا » تتاو الميسكر: ويفعل المنكرء افتتح دولته بمقتل الشهيد 
الحسين [ كاه ]. واختتمها بواقعة الح رّة» فمقته الناس» ويبارك في 
عمره. وخرج عليه غير واحد بعد الحسين [025] كأهل المدينة قاموا 


لله» وكمرداس بن أدية الحنظلي البصريء ونافع د الأزرق © 


وأما مشروعية لعن يزيد بن معاوية (لعنهم الله)» فثابتة بالكتاب 
والسنة» فقد استدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بقوله تعالى: #قَهَل 


() فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي. ج١.‏ ص10 25 كنذرات الذهبء» ابن العماد 
الحنبلي» ج١.‏ ص18 . 
(7) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج4» ص1. 


تت لل بنش 0# لس 


تيِدُوا فِي الْأَرْضٍ وَتُمَطمُوا أ رُحَامَكُ 83 
ولَيِكَ لد 0 على لعن يزيد» كما حكاه «بوالترج 
ابن الجوزي ني "الرد على المتعصّب العنيد المانع من ذمٌ يزيد" . عن 
القاضي أبي يعلى محمّد بن الحسين بن الفرّاءء إذ روى في كتابه "المعتمد 
ل الأصول' ' بإسناده عن صالح بن أحمدء قال: «قلت لأبى: إِنْ قومًا 
ينسبوننا إلى توالي يزيد. فقال: يا بنيّ! وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن 
بالله؟! فقلت: هلا تلعنه؟! فقال: ومتى رأيتني ألعن شيئًا؟! لا 
يلعن من لعنه الله في كتابه؟! فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟! 
فقرأ: #فهّل عَسَيْتَمْ4 الآية» فهل يكون فساد أعظم من القتل؟0”". 


وحكى الشبراوي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال بعد ذكر 
قوله تعالى: الوَالِينَ: اي ل 
فِي الْأَرْضِ أُولَيِكَ لَهُمُ اللْتَُولُ شُوءٌ الدّارِ4”": «وأيّ قطيعةٍ أفظع 
من قطيعته ,َأبثة في ابن بنتنه الزهراء»”". 


وقد كان يزيد اللعين منافمًا ظاهر التفاق» دلت غل ذلك أقواكه 
وأفعاله وأحواله؛ فقد اشتهر عنه أَنّه لَّا جاءه رأس الإمام الحسين ياد 
جمع أهل الشام؛ وجعل ينكت رأسه بالخيزران» وينشد أبيات ابن 
الزبعرى المشهورة: 


)١(‏ محمد:75-77, 

(9؟)الردغل المتحصت العتيدة صن ١717‏ , 
(") الرعد:0”. 

(:)الإتحاف بحبٌ الأشراف. ص55. 


مه 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلّوا واستهلوافرحا ثم قالوا:يايزيدلاتشل 


قد قتلنا القرم من ساداهم وعدلناههببدر فاعتدل 


قالابن كثير بعد إيرادههذه الأبيات: «فهذاإن قالهيزيدبن 
معاوية فلعنة الله عليه ولعنة الاعي. 


وأكد الطبري في تاريخه قول يزيد اللعين للأبيات بقوله: «فقال 
[يعني يزيد] مجاهرًا بكفره ومظهرًا لشركه:..». ثم قال الطبري - بعد 
ذكر الأبيات: «هذا هو المروق من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله 
ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله. ولا يؤمن بالله ولا بها جاء من 
عه ال 


وقد دلت السّنة المطهّرة على جواز لعن يزيد (عليه لعائن الله)؛ 
فقدروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن أبي هريرة قول رسول 

الله يَلئةِ لعي وفاطمة والحسنين ظِيَّاه: «أنا حرب لمن حاربكم؛ وسلم 
لمن سالمكم) انا 


وروى الترمذي عن زيد بن أرقم: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم 
)١(‏ البداية والنهاية» ج8» ص5 15و177و79١.‏ 


(1) مسند أحمدء ج 7 ص 57 4 . 
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والحديث فيه دلالة واضحة على أن محاربة الإمام الحسين يِِئه هي 
محاربة لجذه رسول الله مالا . 


وروى الحاكم في مستدركه عن عائشة أن رسول الله يَلث قال: «ستة 
لعنتهم, لعنهم الله وكل نبيّ مجاب: الزائد في كتاب الله» والمكذّب بقدر 
الله تال والمتساط بالشيرؤتة فيعرٌ من أذل الله ويذل سن أغرٌ الله 
والمستحل لحرم الله» والمستحل من عترتي ما حرّم الله» والتارك لسنْتي). 
رواه الحاكم عن عائشة"". 


«ليعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم. فإن 

اعتقد حلّه فكافر, وإِلّا فمذنب»» وقال: «وخصّ الحرم والعترة باللعن لتأكد 

حقٌ الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهم إلى الله وإلى رسوله 9خ)”". 
كما أنه لا خلاف في أن يزيد (عليه لعائن الله) قد أخ اف أهل 


المدينة» وظلمهم. وآذاهم, وذلك 2 وقعة الحرّة قال الإمام أحمد: 
١‏ ابض شد أعاف اهل الي !5 


.1٠6 ١ص سنن الترمذي» ج20‎ )١( 
.١76ص‎ »١ج المستدرك على الصحيحين, ج27 ص 2175؛ مجمع الزوائد»‎ )( 


مم“ 


فقدروى مسلم في صحيحه. وأحمد في مسنده. أن رسول الله يَللكة قال: 
«من أخاف أهل المدينة أخافه الله عر وجلء وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لايقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلَا)0". 


وأخرج الطبراني من حديث السائب بن خلآد عن رسول الله 
َلك قال: «اللّهمّ من ظلم أهل المدينة» وأخافهم فأخفه؛ وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. لايقبل الله منه صرفًا ولا عدلا) 7 , 


ورواه الطبراني أيضَا قْ الأوسط والكبير عن عبادة بن الصامت 
بإسناد جيّد - كما قال الحافظ المنذري”". 


وأخرج الطبرانيّ في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمروء أن رسول 
الله مَلئةٍ قال: «من آذى أهل المدينة آذاه الله» وعليه لعنة الله والملائتكة 


والشاس أحعية: لايقبل مله صرف ولا عدل)02, 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 
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)١(‏ صحيح مسلمء ج4» ص5 ١١‏ و5١١؛‏ مسند أحمد, ج4» ص 00 و25؛ مجمع الزوائد. ج”. 
انا 

(؟) المعجم الكبير» ج/اء ص ؛ 5 ١؛‏ مجمع الزوائد؛ ج"ا. ص07 47 كنز العمأل» ج7١.‏ ص55 7؛ علل 
الحديث - لأبي حاتم الرازي» ص7/87 و5 150؛ الترغيب والترهيب» ج27 ص77 - 770. 

() الترغيب والترهيب» ج 7. ص777؛ المعجم الأوسط» ح7717. 

(5) الترغيب والترهيب» ج 7 ص ١‏ 5 7. 


/١ 


لا غرابة في بكاء الملانكة على الحسين ا ونزولهم عند قبره 


المستكاء ساض أب راكد 

الإشكال: الغريب والعجيب عند الرافضة أن الملائكة تبكي» فهي 
تبكي على قبر الحسين رضى الله عنه: رووا عن أبي عبد الله» قال: "وكل 
الرقي ادوع لبد الافروازف شمف قر#يكرة لديو القياية: 
لم يكتف الرافضة أنهم قبوريون» بل جعلوا الملائكة أيضًا قبورية. 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لاغرابة في ذلك ولااعجب. فبكاء الملائتكة ورد بخصوصه حديث 
رواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن الهيثم بن مالكء قال: (خطب 
رسول الله صل الله عليه وسلم الناسء فبكى رجل بين يديه فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من 
الذنوب كأمثال الجبال الرواميء لغفر لهم ببكاء هذا الرجل» وذلك 


-< 
2 
١ 


أن الملائتكة تبكيء, وتدعو له. وتقول: اللهم شفع البكائين في من لم 
0 


4و 


وأمناترؤل اللاتكة عند القبور فقدثت أا نول عند فبوز 
الأنبياء والصالحين» وها هو ابن تيمية يعد نزول الملائكة عند قبور 
الأنبياء والصالحين من الكرامات وخوارق العاداتء إذ يقول في كتابه 
"اقتضاء الصراط": «كذلك مايذكر من الكرامات» وخوارق العادات» 
التى توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة 
عند ه31 


وذكر الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه "النهاية" أنْ الملائكة 
تحف بقبر النبيّ يك وتشبرّك به فقال: «أَنْ كعب الأحبار» قال: ما 
من فجر يطلع إلأنزل سبعون ألما من الملائكة حتّى يحموا بالقبر» 
يضربون بأجنحتهم, ويصلُون على النبيّ صل الله عليه وسلم حتّى 
إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهم, وصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت 
الأرض خرج رسول الله صل الله عليه وسلّم في سبعين ألما من الملائكة 
يوقرونه صل الله عليه وسلم)””. 


وإذا كان قبر رسول الله 7 أفضل من العرش والكرمي واللوح 
والقلم والبيت المعمور والكعبة المشرفة» كم صرّح بذلك العلامة 
الحصكفيء في "الدر المختار"» فقال: «مكة أفضل من المدينة على 
)١(‏ شعب الإيوان» ج7؛ ص١5‏ 7. 


(؟)اقتضاء الصراط المستقيم» ج25 ص 06 .١‏ 
النهاية في الفتن والملاحم» ج١.‏ ص ؟ 1 


نف 


الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقًَا 
حتى من الكعبة والعرش والكرسي)""' 


وقال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح 
مختصر خليل": «فإنه [239] أفضل من الكعبة والسماء والعرش 
والكرسي واللوح والقلم والبة المعمور)”". 


والمذكورات التي فصل عليها قبر النبي مَل هي بلا شك محال 
الملاتكة» فقطعًا يكون قبره 0ه محل نزولها وتبركها بالأولوية. 


ويلحق بقبره يَإكة قبر سبطه الشهيد الإمام الحسين بن علي بن 
أبي طالب طِيبَاهًا فيكون محل نزول الملائكة وتبركهاء لقوله ج280 : عدا 
هبي وانا مين حسين»»؛ الذي رواه أل والترمذي”*2. وابن ماجة'*, 
وابن حبان9 .و الحا وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 


00 


ل ا وي 0 0 


.١75 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص‎ )١( 
. 177 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل» ج ”ا ص‎ 

(؟) مسئد أحمد ج4» ص .175-١1/7‏ 

(5) سئن الترمذي» ج7١.‏ ص ١96‏ . 

(6) سنن ابن ماجة» ح5 .١5‏ 

(1) صحيح ابن حبان» ج5١.‏ ص575/8 . 

(0) المستدرك على الصحيحين» ج 7 ص /1/1 . 

(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجة»؛ ص 56. 


د 


وفي تحفة الأحوذي للمباركفوريء قال: «قوله "حسين مني وأنا 
من حسين" قال القاضي: كأنه صل الله عليه وسلم علم بنور الوحي ما 
سيحدث بينه وبين القوم» فخصه بالذكرء وبين أنهم| كالشيء الواحد في 
وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة» وأكد ذلك بقوله "أحب الله 
من أحب حسينئًا" فإن محبته محبة الرسولء ومحبة الرسول محبة الله)”". 


والاتصال ما يصح أن يقال: إن كلا منهما من الآخرء وإنهما كثيء 
واحد. ستنتهى إلى نتيجة واضحة. وهى أن قبر الحسين عَِلِتَلهِ محل 


وقدروت مصادر أهل السنة أن الملائكة تحج إلى قبر معلم القرآن. 
كما يحج الناس إلى البيت العتيق» فقد روى الديلمي في "الفردوس 
بمأثور الخطاب" عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله يَلية: يا أبا 
هريرة تعلم القرآن وعلمه. ولا تزال كذلك حتى يآتيك الموت. فإن 
أتاك الموت وأنت كذلك حجت اللائكة إلى قبرك ىم تحج المؤمنون 
إلى بيت الحرام» وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى 
تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثًا برأيك)2". 


ومثله عه رَاعن علي يتاه ولفظه: «يا علي تعلم القرآن وعلمه 
الناس» فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كم تحج الناس إلى البيبت 


.١72/8صعءا١‎ ٠ تحفة الأحوذي, ج‎ )١( 
. 50 (؟) الفردوس بمأثور الخطاب» ج5, ص‎ 
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والرواية التي نقلها المستشكل من كتب الشيعة الإمامية متعجبًا 
منهاء رواها -أيضًا- بعض علماء أهل السنة؛ كالمحب الطبري في 
"ذخائر العقبى"» قال: «ذكر ما جاء في زيارة قبر الحسين بن علي رضي 
الله عنهم|: عن موسى بن عل الرّضا بن جعفرء قال: "سثل جعفر بن 
نوعو زيارة بر لقس ندال :" أعيرن أى ادم رار ف الكسية 
عد عارفًا بحفّه كتب الله له في علَيِّينَء وقال: "إنَّ حول قبر الحسين 
سبعين ألف ملك شعثًا غبرًا ييكون عليه إلى يوم القيامة"»0". 


ورواها ابن المغازلي في "مناقب علِ". فقال: «وبالإسناد حدّثنا 
الربَعئٌ حدّثنا فضيل بن يَسَارء قال: قيل لأبي عبد الله 2 أي قبور 
الشهداء أفضل؟ قال: أوليس أفضل الشهداء عندك الحسين عَاهِ؟ 
فوالدى تنس مهن نل يزه أريعين العدك تنا ع اه كو 
عليه إلى يوم القيامة©. 


ورواها شهاب الدين أحمد الإيجي الشافعي -من أعلام القرن 
التاسع- في 'توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل” فقال: «وعن عل 
بن موسى الرضا ابن جعفر 22 . قال: سئل جعفر بن محمد عن زيارة 
قبر الحسين يِه فقال: "أخخبرني أبي: من زار قبر الحسين ياه عارفًا 
بخنى كنب الله فى علبّين"+وقال؛ "نشول فر الكسيين سيعون 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ج0, ص 7١‏ . 


(") مناقب على بن أبى طالب» ص .51١5‏ 


حت ا 


ألف ملك شعثًا غبراء يبكون عليه إلى يوم القيامة" رواه الطبري وقال: 
شتجهيه أبو المسيين العق )81 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطبين الطاهرب٠‏ ا فين المتتحسين. 
يبين الطاهرين : ب 
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.677 توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل» ص‎ )١( 


الجلوس في المآتم الحسينية 


المستشكل: مراد الهيتى 

الإشكال: إن ما يفعله الشيعة الرافضة في المآتم والحسينيات كالجلوس 
للتعازي وإظهار الحزن والنياحة وغيرها لم تكن على عهد أئمتهم 
باعتراف علاء الشيعة» وقد ذكر نجم الدين أبو القاسم الشيعي 
المعروف بالمحقق الحلي بأن الجلوس للتعزية لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والأئمة, وأن اتخاذه مخالف لسنة السلف (المعتبر» ص 45)) 
وهذا يعني أن المآتم والشعائر الحسينية من البدع التي يجب تركها. 

الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

كلام المحقق بز في "المعتبر" إنم| هو في خصوص تعزية أهل الميت 
وبيان حكم الجلوس للتعزية ليومين أو ثلاثة. لا أنه في التعازي والمآتم 
الحسينية | يظهر واضحًا من نص كلامه يطل حيث قال: «مسألة: قال 
في اللبسوط: الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة مكروه إجماعاء وأنكر هذا 


7 


القول بعض المتأخرين واستدل بأنه اجتماع وتزاور» فيكون مستحباء 
والجواب أن الاجتاع والتزاور من حيث هو مستحب أما إذا جعل 
لهذا الوجه. واعتقد شرعيته. فإنه يفتقر إلى الدلالة. والشيخ استدل 
بالإجماع على كراهيته إذلم ينقل من أحد من الصحابة والآئمة الجلوس 
لذلكء فاتخاذه مخالفة لسنة السلف. لكن لا يبلغ أن يكون حرامًا)”". 


ومع ذلك فإنه جوز النياحة على الميت. فقال: «ويجوز النياحة على 
اميف بتعداد فضائله من غير تخط إلى كذت» ولا تظلم ولا اط 


وأماعن مشروعية الحزن والبكاءء» فنكتفي با قاله السيد شرف 
الدين: «وحسبك في رجحان ذلك ما تواتر عن رسول الله صل الله عليه 
وآله من الحزن الشديد على عمه أبي طالب وزوجته الصديقة الكبرى 
أم المؤمنين طِيَااء وقد ماتا ني عام واحد فسمي "عام الحزن" وهذا 
معلوم بالضرورة من أخبار الماضين... وقد علمت سيرة أهل المدينة 
الطيبة واستمرارها على ندب حمزة وبكائه مع بعد العهد بمصيبته؛ فلم 
ينكر عليهم في ذلك أحد حتى بلغني أغهم لا يزالون إلى الآن إذا ناحوا 
على ميت بدأوا بالنياحة عليه» وماذاك إلا مواساة لرسول الله صل الله 
عليه وآله بمصيبته في عمه. وأداء الحق تلك الكلمة التي قالها في البعث 
على البكاء عليه» وهي قوله: "لكن حمزة لا بواكي له")”". 

وقد ثبت أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلبء وإنما 


.7' المعتيرء للمحقق الحل. ص ؟‎ )١( 
. 5 1- 5/8 المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة» ص‎ )9( 


1/4 
يعذب باللسان» ويرحم به. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيه| 
أن رسول الله به قال: «أ لا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين, ولا 

بحزن القلب» ولكن يعذب مهذ|- وأخبار إل لسانه - أو يرحم)”". 


أما دعوى كون التعازي والمآتم لم تكن على عهد أئمة أهل البيت 
لياه فقد أجاب أية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي على سؤال 
هذا الصدهد. ونصه: «ماهو رأيكم في الشعائر الحسينية» وماهو 
الرد على القائلين» بأمها طقوس لم تكن على عهد الأئمة الأطهار: فلا 


مشروعية لها؟). 


فأجاب: «كانت الشيعة في عهد الأئمة ليام تعيش التقية» وعدم وجود 
الشعائر في وقتهم لعدم إمكانهاء لا يدل على عدم المشروعية في هذه الأزمنة, 
ولو كانت الشيعة في ذاك الوقت تعيش مثل هذه الأزمنة من حيث إمكانية 
إظهار الشعائر وإقامتها لفعلوا ىا فعلناء مثل نصب الأعلام السوداء على 
أبواب الحسينيات بل الدور إظهارًا للحزن» ولو كان ذاك بدعة لكان هذا 
أيضًا بدعة» حيث لم يكن في زمن الأئمة طباه . وبالجملة فكل هذا يدخل 
تحت شعائر الله وإظهارًا للحزن بها أصاب الإمام الحسين ناه وأهله 
وأصحابه أو سائر الأئمة طباه والله العالم)”". 


وقال السيد قرت النين ل "للجاتس التاغرة":«استبريف سييرة 


الأئمة على الندب والعويلء» وأمروا أولياءهم بإقامة مآتم الحزن على 


(") صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي)» ج25 السيد المخذوئي» ص 1١‏ 6. 


الحسين جيبلا بعد جيل. قال الصادق 2#كا: إن على بن الحسين لاما 
بكى على أبيه مدة حياته» وما وضع بين يديه طعام إلا بكىء ولا 
أوي بشراب إلا بكى» حتى قال له بعض مواليه: جعلت فداك يا بن 
اسن واس و د قال عيا: 9إنْمَا أَنْكُو 
الى وخرني إلَى الله وََعْلَمُمِنَ اللَّوِمَالَاتَمْلمُونَ 24 

وفي رواية أخرى قال: ويحك إن يعقوب يِه كان له اثنا عشر 
ولذاء فغيب الله واحدًا منهم, فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه. 
واحدودب ظهره من الغم وابنه حي في الدنياء وأنا نظرت إلى أبي 
وأخي وعمومتي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي)”". 

وجاء عن الإمام الصادق يتل قوله: «اللهم... وارحم تلك 
الأعين التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي 
جزعتء واحترقت لناء وارحم الصرخية السى كانسث ل 

وقال عَيئَله: من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا 


نقصناه أو عرض انتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في 
الجنة حقيًا). 


وروى الطبري في "ذخائر العقبى" في ذكر ما لمن توجع لهم (أي 


()يوسف:875. 

(؟)الجالس الفاخرة السيدشرف الديق عو 1 
(؟) وسائل الشيعة» ج١٠»‏ ص917. 

(5) بحار الأنوار» ج/9» ص8. 


م١‎ 


لأعل الببيك): فقال: «عن الربيع بن منذر عن أبيه قال كان حسين بن 
على رضى الله عنهم| يقول: من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه 
فينا قطرة آتاه الله عز وجل الجنة)7". 


ومن الأخبار التي تحض المسلمين على إقامة عزاء الحسين كته وإحياء 
أمره» ما جاء عن الإمام الصادق عند قوله: «رحم الله عبدًا اجتمع مع آخر 
فتذاكرا في أمرناء فإن ثالثهما ملك يستغفر لهماء وما اجتمع اثنان على ذكرنا 
إلا باهى الله بها الملائكة» فإذا اجتمعتم فاشتغلتم بالذكر فإن في اجتماعكم 
ومذاكرتكم إحياءناء وخير الناس بعدنا من ذكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا»”". 


عن الإمام الرضا عِيِكهِ قوله: «كان أبي عِلِكهِ إذا دخل شهر محرّم لا 
يُرى ضاحكاء وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضى عشرة أيام؛ فإذا 


وعن الإمام الرضا عَيك: «فعلى مثل الحسين فليبك الباكونء فإن 
البكاء عليه نيحط الذنوب العظام)””". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
نووكت 


()ذخائر العقبى» ج١»‏ ص6 "؛ ينابيع المودة» ج25 ص7١١؛‏ جواهر العقدين» ج25 ص7 .١‏ 
(") وسائل الشيعة» ج5١»‏ ص48 .١‏ 

(') وسائل الشي لشيعة» ج5١‏ » ص ؟ .6000-060٠‏ 

(:) وسائل الشيعة» ج١٠‏ ص95 5. 


؟ 7 
/ 2 لين 3 وما 
بلالا 2 
0 
_- 


أحدات كونية أنكرها السلفية وأثبتها أرباب السير والتاريخ والتراجم 


البنيك ا :ومفان احد 

الإشكال: بالغ الرافضة في نقل أخبار الحوادث الكونية التي وقعت 
عند مقتل الحسين رضي الله وامتلآت كتب التاريخ بحوادث 
عجينة هن انراز الآأفق وتدشق العامة فت السارة ون 
السماء فطرت ذمًاء وبكاء السزة: إلى غير ذلك من الخيال الذي 
نسجته عقول الشيعة يومئذء وما زالوا يردّدونه إلى اليوم تضخيً) لهذا 
الحادث على حساب غيره من الأحداث الأخرىء. وإن الذي يدرس 
أساتة لاك الاكعاروان واناف لابرى ال فعتاهالكل أرغي ة 
قيس ف اماو ارهد تام ب ييا الأمعارسي للقاف لت 
أكاذيب مؤرخي الشيعة على سبيل المثال في هذه الموقعة: أن السبايا 
حملن على نجائب الإبل عرايا حتى إن الإبل البخاتي إنم| نبتت لها 
الأسنمة من ذلك اليوم؛ لتستر عوارهن من قبلهن ودبيرهن. 


ذه 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطور ين .. 

إن كانت عقول الشيعة -كم) تدعي- قد نسجت أحدانًا كونية 
وقعت عند مقتل الحسين يِيِكَهِ. فم بال كبار علماء أهل السنة من 


أرباب السير والتاريخ والتراجم» فهل هم أيضًا ينسجون من مخيلتهم 
أحدانًا وقعت عند مقتل الإمام الحسين #تيه؟! 


فأماعن حادثة تدفق الدماء من تحت الحجارة» فقد روى الطبراني 
في المعجم الكبير» قال: «حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا يزيد بن 
مهران أبو خالد. ثنا أسباط بن محمد, عن أبي بكر الحهذلي» عن الزهري؛ 
إلا وجد تحته دم عبيط")2100. 


وهو 


وروى ابن سعد في "الطبقات الكبرى". والذهبي في "تاريخ 
الإسلام"» واللفظ لالآزلء فال زاعونا سُلَبَانَ بْنُ حَرْب. قَالَ: حَدَثَنَا 
عاذ بخ ينكد قن سس ذال اول ماعرف الرهرى أنه قاة فى علس 
عبد الملك بن مروان» فسأهم عبد الملكء فقال: من منكم يعلم ما 
صنعت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ قَالَ: فلم يكن عند 


لجنس 


أحد منهم من ذلك علم. فقال الزهري. بلغني أنه لم يقلب منها يومئذ 
حجر إلا وجد تحته دم عبيط: وثالة فعرف من يومئل) 2 


ا ا ا 
سد را معترر 0 ال اسه 
قالت: يوم قتل الحسين رضي الله عنه مطرنا مطرًا كالدم على البييبوت 
بخراسان والشام والكوفة)"". 


وامباعدة حمر الساء» نقد ووئ اسن سعد وو الطقاف سيد 
صحيح. فقال: «حدثنا عفان بن مسلمء قال: حدكتا حنادين زيد» 
عن هشام بن حسانء» عن محمد بن سيرين, قال: لم تر هذه الحمرة 
في آفاق السماء حتى قتل الحسين بن علي ذ4:) قال محقق الكتاب محمد 
السلمي: "إستادة م 0 


وات د الوسر ل 
قتل) -تعنى الحسين رضى الله عنه- فقالت لحاريتها: «اخرجى فسلى») 
فأخبرت أنه قد قتلء وإذا جنية تنوح: 


(١)الطبقات‏ الكبرى؛ ج20 ص ١‏ 0 تاريخ الإسلام. ج25 ص28 0. 


.5١9ص‎ 4 معجم الصحابة» ج25 ص 5١؛ تاريخ دمشقء ج؟‎ )١( 
0 ٠ ١ص‎ 2١ج الطبقات الكبرى. متمم الصحابة» الطبقة الخامسة»‎ )9( 


6 ل 
على رهط تقودهم المنايا إلى متحير في ملك عبد)"". 


وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة» عن أ جناب الكلبيء. 
أنه قال: «لما قتل الحسين بن على رضى الله عنهماء ناحت عليه الجن؛ 


ابواه من عليا فريش جذه خير أ و ]0 


وزوقف ابن باكر يسددةغن أن هري التقيفي» أنه قال: كان 


أبواه في عليا قريش جده خير الجدود 


خرجوا به وفدًا إليه فهملهشرالوفود 
قتلوا ابن بنت نبيهم سكنوا به نار الخلود)"". 


() الشريعة» ج20 ص ١17/8‏ أ 
(9) تاريخ دمشقء ج؟ اءعص1853١.‏ 


1---ب- يم و 


وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «وقال حمادبن سلمة» عن 
وتنوح عليه. وروي عن أم سلمة نحوه من وجه آخر. وروى عطاء 
بن مسلم عن أبي جناب الكلبي» قال: أتيت كربلاء» فقلت لرجل 
سين أشراك السرب ها بلقدى أنكني تسمعوة انوس الكتنفشبالة ا 
تلقى أحدا إلا أخبرك أنه سمع ذلكء قلت: فأخبرني ما سمعت 
أنت» قال: سمعتهم يقولون: 


أبواة هن غلبا قرش وجده خير الجدود. 


رواه ثعلب في أماليه» قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثنا عبيد 
بن حناد قال: حدثنا عطاء» كوو 


وأماعن قولك: (إن السبايا حملن على نجائب الإبل عرايا حتى 
إن الإبل البخاتي إنها نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم؛ لتستر عوارتهن 
من قبلهن ودبرهن». في الواقع هو قول ابن كثير الذي افتراه على 
الشيعة زورًا وبهتاناء فقال في كتابه "البداية والنهاية": «قول الرافضة: 
إغهم حملوا على جنائب الإبل سبايا عراياء حتى كذب من زعم منهم 
أن الإبل البخاتي إنما نبتت لما الأسنمة من ذلك اليوم لتستر عوراتين 
من قبلهن ودبرهن»""'. 


م 


وقد أجاب العلامة الأمينى رضوان الله تعالى عليهء عن هذه 
الفرية. فقال: 


"لا أحسب أن في الشيعة معتومًا يزعم أن الأسنمة الموجودة في 
الإبل بخاتيها وعرابيها منذ كونت حدثت بعد واقعة الطف. الشيعة لا 
تقول ذلكء وإنم| يأفك بهم من أفكء وهو يريد الوقيعة فيهم بإسناد 
التافهات إليهم. ولا يعتقد الشيعي أن حرائر النبوة وإن سلبن الحلي. 
والحللء والأزرء والأخمرة» مضين في السبي عراة» واستقبلهن شيء من 
مظاهر الخنزيء. فإن عطف المولى لمن كان يأبى ذلك كله. 


نعم: انتابتهن محن ونوائب وكوارث وشدائد في سبيل جهادهن 
كما انتابت رجالهن في سبيل جهادهم؛ وكلم) ينتاب المجاهد بعين الله 
وفي سبيله فهي مأثرة له لا محزاة» فإنهن شاركن الرجال في تلك النهضة 
المقدسة التي أسفرت عن فضيحة الأمويين ومكائدهم ونواياهم السيئة 
على الدين والمسلمين» وإضمارهم إرجاع الملا الديني إلى الجاهلية 
ال 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


5 © 


(١)الغدير»‏ ج'" ص 017 ”7 


8/1 


معنى جهاد العصابة الوارد في زيارة عاشوراء (اللهم العن العصابة التى 
جاهدت الحسين عيد) 


السانا عقر الوسر 
السؤال: إذا أمكن توضيح معنى (جاهدت) الواردة في مقطع من زيارة 
عاشوراء وهو: (اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت 
وبايعت) فلفظ الجهاد | هو معروف لا يستعمل الا في قتال المسلمين 
ضد المشركين والكافرين والعبارة التي في الزيارة (العصابة التي 
جاهدت) لا تنسجم مع الواقع» وشكرا. 

الجواب: 


بسمه تعالى 


وال حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطورية .: 


الجهاد اسم لقتدال أهل الحقٌّ مع أهل 0 فال تال : طهااجا 
الب جَاهِدٍ الْكمَارَ وَالْمَافةٍ فِقِيِنَ4<"» فقاتل اللي لله الكفار في غزواته 
وقاتل أمير المؤمنين م المنافقين في الجمل وصفين والتّهروان» وأمًا 
قتال أهل الباطل مع أهل الحق فلا يسمّى جهادًاء قال المطرزي في 


)١(‏ التوبة:”"لا. 


لاما ل ١‏ ) 2 


وقد تعرض الشيخ محمد تقي التستري لبيان هذا المقطع من زيارة 
عاشوراء في كتابه "الأخبار الدخيلة" واستظهر أن كلمة (جاهدت) 
محرّف (حاربت)»» فقال: «ومنه: ما في زيارة العاشور (اللّهمّ العن 
العصابة التي جاهدت الحسين عَعَهِ) الظاهر كونه محرّف (اللهم 
العن العصابة التي حاربت الحسين كت) فلم نر استعمال الجهاد في 
الحرب مع أهل الحقٌّ» بل مع أهل الباطل؛ قال تعالى #جاهِد الْكُفَارَ 
وَالْمُنَافِقِيِنَ *) نذا 


وقال في الجزء الثالث من المصدر نفسه: ومن الأدعية المحرّفة ما 
في زيارة عاشوراء المعروفة (اللّهِمٌ العن العصابة التي جاهدت الحسين 
تيت) فإن (جاهدت) فيها محرّف (جاحدت) فإئّْهم عرفوه» وجحدوه 


0 


وجَيكَل جَحَدُوا بها 7 7 ا م : نكا وَعُلُرَّاكه) اننا 


وإذا ل نحمل عبارة (جاهدت) الواردة في زيارة عاشوراء على 
التحريف أو التصحيف هنا؛ بدليل مجيئها بلفظ (حاربت) عند ابن 
قولويه (المتوفى 7”717) في "كامل الزيارات"» وهو أقدم من "مصباح 
المتهجد" للشيخ الطومي «المتوفى 5١0‏ 5) الذي اعتمده القمي في 
"مفاتيح الجنان"» فيكون المراد بها المعنى اللغوي دون الاصطلاحي؛ 


(١)المغرب‏ في ترتيب المعرب» ص17 . 
هم الأخبار الدخيلة» ج25 ص08 .١‏ 
(") الأخبار الدخيلة» جا ص18 ”7 


اء* 


فكلمة (جهد) ني اللغة تحمل على عذة معانٍء منها: الطاقة» والمجهود. 
والغابة. 

عن ابن منظلون ق "لبان العري": قال ابن الأنير: قد لكر انظ 
الجهد والجحهد في الحديث. وهو بالفتح. المشنقة) وقيل: المبالغة والغاية, 
وبالضم., الوسع والطاقة() 

وقال ابن السّكّيت: وقال الفراء: يقال بلغت به الجهد أي الغاية. 
وتقول: أجهد جهدك في هذا الأمرهء أي أبلغ غايتك. وأماالجهد 
فالطاقة. قال الله جل وعز: #وَالَ لَذِينَ لأَيَجِدُونَ إلا جهْدَهُمْ4 أي 


وعليه؛ فالمراد ذا التعبير في الزيارة هو اللهم العن العضابة التي 
بذلت وسعها وطاقتها في حرب الحسين عَعَن. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


551 


)١(‏ لسان العرب؛ ج77 ص177. 
() ترتيب إصلاح المنطق» ص١١‏ . 
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صوم عاشوراء مسألة خلافية وصيامه تبركا وفرحًا ينبئ عن خبث فاعله 
وخلل في مذهبه ودينه 


المستشكل: ليث العاني 

الإشكال: الرافضة يتركون صيام يوم عاشوراء بدعاوى باطلة» فمنهم 
مو يقولة 5 اللحادرث الراردة ق صبام دوم ساشدوراء عيف ةا وني 
من يقول: إِنَّ هذه الأحاديث ومبديا التواصب من الأمويين وغيرهما 
وهذا الكلام سخف من القولء فإن في كتب الشيعة أنفسهم مايدلٌ 
على ورود صيام يوم عاشوراء عندهم, وما يسوقونه من روايات تنهى 
عن صيام يوم عاشوراء ضعيفة بأجمعهاء ؛ بخلاف رواياتهم التي تدل 
على استحباب صومه فهي معتبرة عندهم؛ قلقد رووا ف كيه أن ذوآرة 
ومحمد بن مسلم سألا أبا جعفر الباقر عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: 
"كان صومه قبل شهر رمضان فل) نزل شهر رمضان ترك" وروى 
شيخهم الطومي بسنده أن عليًّا رضي الله عنه قال:(صوموا العاشوراء 
التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة)» وجاءت رواية أخرى عن أبي 
الحسنء قال: (صام رسول الله صل الله عليه وسلم يوم عاشوراء). 
فهذه الآثار ثابتة في كتبهم؛ وهي ثابتة بأسانيد صحيحة في كتتب أهل 
السسنّة والجماعة» وهنالك من يزعم منهم عدم صيام يسوم عاشوراء 
حتى ليلد عيتادهم العلم أن العبيولا مرزصوسة في ةا دلبل 


بإ ل ب بل لبي 


على التناقض والقصور في فهم النصوص والتعامل معهاء وكثير منهم 
يصوم عاشوراء إلى نصف النهار فقط أو العصرء وهذا مناقض لقوله 
تعالى: انع أَيَمُوأ الصَّيَامَ إِلَى لَلبْلِ4. 

الحواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطوورض:.. 

قد غقى غل المتشكل دولكر: لا عفى صل غيرة فق أشاء 
بين علماء أهل السنة» كما هى خلافية أيضًا بين علماء الإمامية. 

فمن أهل السنة نجد أن ابن الجوزي يقول: «تمذهب قوم من 
الجهال بمذهب أهل السنة» فقصدوا غيظ الرافضة؛» فوضعوا أحاديث 
في فضل عاشوراء)"''. انتهى . 


وفال أيضساء 3..:فمن الأحاديث الى وضعوا::.. عن الأعترج: 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: إن الله عز وجل افترض على بني 
إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء, وهو اليوم العاشر من 
المحرم؛ فصوموه. ووسعوا على أهليكم؛ فإنه من وسّع على أهله من 
ماله يوم عاشورا وسع عليه سائر سنته» فصوموه فإنه اليوم الذي 


() الموضوعات,. ج7. ص ٠‏ ا" 
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5 
4 
0 
هو 


تاب الله فيه على آدم» وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانًا علياء 
وهو اليوم الذي نجي فيه إبراهيم من النار.... إلخ)”". 


ونجد أن ابن رجب في "اللطائف" يقرر بعد ذكره لجملة من 
الأحاديث الواردة في مصادر أهل السنة بأن صوم يوم عاشوراء كان 
من صوم أهل الجاهلية» وعندما جاء فرض صوم رمضان ل ينه عنه 
رسول الله ب ولم يأمر به فيقول: «فهذه الأحاديث كلها تدل على 
أن النبي صل الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض 
صيام شهر رمضانء بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن 
صيامه» فإن كان أمره صل الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام 
شهر رمضان للوجوب. فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى 
الاستحباب أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور بين العلماء» وإن كان أمره 
للاستحباب المؤكد فقد قيل: إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحباب» 
ولمهذا قال قيس بن سعد: ونحن نفعله)”". 


إذن مسألة صوم يوم عاشوراء مسألة خلافية في الفقه السني كما 
هو واضح. فضلا عن الفقه الشيعي» فقد ذهب مشهور الإمامية إلى 
عدم صومه واستحباب الإمساك فيه حزنًا إلى صلاة العصر كما عليه 
السيد السيستاني (دام ظله) مثلاء واستحباب الإمساك إلى العصر 
ليس هو الصوم الاصطلاحيء بل هو مجرّد إمساك؛ بينها ذهب السيد 
الخوئي إلى استحباب صومه في بحثه من كتاب الصوم, مع أنه صرح في 


() لطائف المعارف» ص .6١‏ 
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تعليقته على تقريرات شيخه النائيني تل في "أجود التقريرات" بمداومة 
الأئمة هِيّاهُ على ترك صومه وأمر أصحابهم بذلك”"» وهذا ينافي قوله 
بالاستحباب كما هو واضح. وقد يكون ذلك من تبدل الرأي والفتوى 
بحسب مايراه من الآدلة» ولاغضاضة من هذه الناحية» فالفقيه يفتي 
المللحوظ ما يطرأ عليه من استفادة الأحكام من الآدلة» ولكن الملحوظ 
على ما أفاده السيد الخوئي تت من قوله بالاستحباب إنم| هو من جهة 
المواساة لأهل البيت هله حيث صرح قائلا: «وأمّا الروايات المتضمّنة 
روصا هر امات رومع صحيحة القذاح: 
«صيام يوم عاشوراء كفارة سنة) :ومولقة مدعلة بن ضدقة: «صوموا 
العاشوراء التاسع والعاشر فإِنّه يكفر ذنوب سنة) ا» ونحوها غيرها. 
وهو مساعد للاعتباره نظرًا إلى المواساة مع أهل بيت الوحي وما 
لاقوه في هذا اليوم العصيب من جوع وعطش وسائر الآلام والمصائب 
العظام التي هي أعظم مما تدركه الأفهام والأوهام. فالأقوى استحباب 
الصوم في هذا اليوم من حيث هو كم ذكره في الجواهر)"". 

وهو تثُ قد حرّم صومه من جهة التيِّمن والتبرك كما عليه البدعة 
الأموية في استحباب هذا الصوم»حيث قال: «نعم لا إشكال في حرمة 
أجلاف آل زياد والطغاة من بني أمية من غير حاجة إلى ورود نص 
به بل هومن أعظم المحرمات. فانه ينبئ عن خبث فاعله وخلل 


)١(‏ أجود التقريرات» ج١»‏ ص7”75. 
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في مذهبه ودينه» وهو الذي أشير إليه في بعض النصوص المتقدمة من 
أن أجره مع ابن مرجانة الذي ليس هو إلا النار» ويكون من الأشياع 
والأتباع الذنين هم مورد اللعن في زيارة عاشوراء» وهذا واضح لا 


بس الي 


هو 


وللامنورادة والتوسع في تفا صيا الموضوع تمك : مراجعة كتاب 
(صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية) للعلامة نجم 


الفن الطبسى. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطية الظاهرب ١‏ ا مون الك يي 
و بيب قريصر 5 بح 


5 © 


(1)الصدر السائق. 


14 -2- ل لمح لللسس وق 


الصرخي يلوك ما تلفظه أفواه النواصب ويقتبس ما تنفثه أقلامهم 
المسمومة 


السائل: جواد كاظم 

السؤال: نرجو منكم الرد على ما نشره أتباع المدعو الصرخي في مواقع 
التواصلء يقول فيه: تعري تدليك مساج... (يدعوني فاطلل سائر بلنه) ... 
رأى عورته. (الذي تكره أن أراه قد رأيته). الإجابة: (كلا إن النورة سترة). 
فهل مثل هذا الفعل القبيح والتبرير الأقبح يصدر من أبناء الشوارع الفساق 
حتى نتصور أنه يصدر من الإمام الباقر المعصوم مفترض الطاعة عالم الغيب 
المسيطر على قوانين الكون وذراته» كيف صدقه الشيعة وروها وأمثالها في 
كتبهم المعتبرة الصحيحة بشهادة أصحابها وكيف بنوا أحكامهم وفتاواهم 
عليها. 

هذا الفعل القبيح والتبرير الأقبح. رتبت الأحكام وأصدرت الفتاوى اعتادًا 
على هذه الرواية وأمثا ها ى) فعل المجلبي وسلطان العلماء العامل... 


3/ 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطوردن.. 

هذه الشبهة أحقر من قلامة في قهامة وأقل من تبنة في لبنة» وهي 
من الشبهات التي طواها علماء الشيعة» وألقوهافي قامة التاريخ, 
فما بال هذا الجاهل يبحث فيهاء وينعق كالطبل الأجوفء. له صوت 
عال وجوف خال. حتى جعل من نفسه أضحوكة ومسخرة للمنكتين 
والمتفكهين» ففضح نفسه. وأوضح عن جهله بأبجديات العلوم الدينية 
والدوائية اخوزية. 


وحقيق بنا في هذا المقام أن نعامله معاملة السلفية والوهابية؛ لأننا 
وحدناة تعل الث والتحفق- يلوك ما تلفظه أفواههم. ويقتبس مما 


الرواية التي أوردها هؤلاء الجهال ضعيفة على المشهورء ولا 
يمكن أن يعتمد عليها في الاحتجاج إطلاقَاء وأوردها الفقهاء في كتبهم 
الاستدلالية بعنوان المؤيد لا الدليل» واللافت للنظر أن هؤلاء الشرذمة 
لايفرقون بين الدليل والمؤيدء الأمر الذي كشف جهلهم. وحط من 
قدرهم؛ وهنا ننقل الرواية محل البحثء. وهذا نصها في الكافي: 


1/ 


«عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن منصور بن العباس» 
عن حمزة بن عبد الله» عن ربعي» عن عبيد الله الرافققي» قال: دخلت 
حمامًا بالمدينة» فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام» فقلت: يا شيخ لمن هذا 
الحمام؟ فقال: لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين طِييّاهُ فقلت: كان 
يدخله؟ قال: نعم» فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبداًء 
فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله؛ ويدعوني فاطي 
سائر بدنه» فقلت له يومًا من الأيام: الذي تكره أن أراه قد رأيته. 
فقال: كلذ إن الخورة سثر )7 


ومدار الرواية على: سهل بن زياد» ومنصور بن العباس» وقيم 
الحام الذي ل يذكر اسمه في السئد: 


١‏ دسهل ين زياد #سهل بن :زياد ابوسهيد الآدمي الرازى» كان 
ضعيفًا في الحديث. غير معتمد فيه"”". 


-١‏ منصور بن العباس: منصور بن العباس أبو الحسين الرازي» 
سكن بغداد. وفعات مهاء كان مضطرب الأمر". 

'- قيم الىام: مجهول لم يذكر حتى اسمه في السند . 

؛ - عبيد الله الرافققى» وقد اختلف النقل في ضبط لقبه» ففى الكافي 
نقل: عبيد الله الدابقى. وفي الفقيه نقل: عبد الله المرافقى. وني الوسائل 
)١(‏ الكاني» ج21 ص9 .7١‏ 


(؟)رجال النجاشى» ص ١7١‏ . 
() رجال النجاشى» ص97 7. 
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نقل عن نسخة: الدابقي» وعن أخرى: الرافعي» وعن ثالثة: المرافقي, 
وعن رابعة: الوافققي» وعن خامسة الرافقي. وفي التنقيح: وتعرّض له 
المحقق الداماد» فقال: «عبيد الله الرافقي بالراء قبل الألف والقاف 
بعد الفاء نسبة إلى الرافقة. قال في القاموس: الرافقة بلد على الفرات» 
وتعرف اليوم بالرقة» بناها المنصورء وقرية بالبحرين وبلد بقوهستان 
وموشعان امرات والرقعان الرقة والرافقة)20. 


قال المامقاني: مهمل”". 


وقال السيد الخوئي في المعجم: «أقول: نسب الميرزا في الوسيط إلى 
الشيخ عده في رجاله من أصحاب الباقر 5ك قائلًا: روى عنه ربعي 
ولكن كتنب الرججال خالبة من ذكره)”7”, 


وقد ضعف السيد الخوئي تثل هذا الحديث متنا وسندًاء واستبعد 
أن يكون الإمام كه قد فعل ذلك إذ قال: «خبر عبيد الله الرافقي 
في حديث ١‏ أنه دخل حمامًا بالمدينة» فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر 
كه كان يدخله. فيبدأ» فيطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على 
أطراف إحليله» ويدعونيء فأطلي سائر بدنه» فقلت له يومّا من الأيام: 
ِنْ الذي تكره أن أراه قد رأيته» قال: كلاء إِنْ النورة سترة » فإِنّهِ وإن كان 
ضعيقًا سندًا لجهالة الرافقي» وكذا متنّاء إذ من البعيد جدًا أن الإمام 


(0) تنقيح المقال ج١2‏ ص 44. الدابقي. 
() معجم رجال الحديث» ج١1١2‏ ص18. 


ساووأا 


يتا يفعل كزلاك» لكمه لأ يخلو عن العأيدن)1؟. 


وقال العلامة المجلسي بعد أن ذكر الحديث: «الحديث السابع: 
ضعيف على المشهور. ويدل على أن عورة الرجل سوأتاه لاغير» وعلى 
أن الواجب ستر اللون لا الحجم, ويمكن أن يكون ما رآه غير السوآتين 
ما يقرب منهماء ولعله أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهم بلا مع أن 
الراوي غير معلوم الحال» ولعل المصنف لولم يورد مثل هذا الخبر كان 


ع 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


551 


)١(‏ شرح العروة الوثقى» ج١١.‏ ص151. 
(1) مرآة العقول» ج١7.‏ ص/9". 


ا 


كمال الحيدري واعادة تدوير الشبهات 


السائل: أبو زهراء الحلفي 

السؤال: عرض الشيخ الوهابي فراج الصهيبي مقطعًا على قناته في اليوتيوب 
للسيد كمال الحيدري يقول فيه: المهدي المننظر من ولد الحسن في كتب الشيعة 
بروايات صحيحة السند كما جاء في رواية الكاني: «وأشهد على الحسن بن 
علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى 
ولا سمى عدى يظهر أمره فيملاها عدلا ىا ملقث جورًا) قلا يزاود أحد 
على أن رواية المهدي المنتظر رويت في كتب السنة فقطء فالرواية رويت أيضًا 
بأسانيد صحيحة في كتب الشيعة. ممكن الرد وإيضاح المسألة جزاكم الله كل 
حير. 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطوريسة.: 


اطلعنا على المقطع المشار إليه في السؤالء وظهر لنا أن السيد 
الحيدري قد قراأعل طلابه مقطعًا من ذيل رواية طويلة صحيحة 


السندء وهو قول الخضر لأمير المؤمنين يَِته: (وأشهد على رجل من 
ولد الحسنء لا يكنى» ولا يسمى حتى يظهر أمره؛ فيملأها عدلا ك) 
ملت جورًا» فانتهى السيد الحيدري -كم| هو ظاهر كلامه- إلى نتيجة 
مفادها أن الإمام المهدي اه من ولد الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب لريَاقاء وهو مماروي بأسانيد صحيحة في كتب الشيعة كما روي 
في كتب السنة. 


ولنا أن نطلق على هذا الأسلوب الذي ينتهجه السيد الحجيدري ب 
(إعادة تدوير الشبهات) وإعادة التدوير مصطلح حديث نسبياء ويعني 
مُعالجة الموادٌ المستهلكة وإعادة تشكيلها لاستخدامها في أغراض جديدة: 
فمن الإشكالات والشبهات التاريخية المستهلكة التي كان يتمسك بها 
أعداء أهل البيت دعوى أن المهدي المتنظر من ولد الحسن لاا من ولد 
الحمسين» وقد رد عل)ء الشيعة آنذاك على هذه الشبهة بردود عديلة 
قوية الإفحام, وبينوا ضآلتها وضحالتهاء وفندوها وهدوا أركانهاء 
وألجموا المتشبثين بها بلجام الصمت المطبق» فجاء الحيدري ليعيد 
تشكيلها واستخدامها في ثوب جديد وصياغة أخرى وعلى روايات 
شيب ة صيعيدة السئله وكيا رواية الكان» 


فنقول قبل عرض رواية الكائي: صرحت جملة كبيرة من روايات 
الفريقين بانتساب الإمام المهدي إلى الإمام الحسين طيجاماء عدا رواية 
انفرد بها أبو داود في السنن تنسب الإمام المهدي إلى الإمام الحسن لاما 
وهي منقطعة الإسناد» وكذلك رواية واحدة لنعيم بن حماد نقلها في 


كتابه "الفته' 'عن ضعاف الرواة والمجهولين 


وقد صرح كثير من علماء أهل السنة على مختلف مذاهبهم 
ومشرابهم بأن المهدي المنتظر من ولد فاطمة» جده الحسين بن علي بن 
أبي طالبء ووالده الإمام الحسن العسكريء منهم سبط بن الجوزي في 
تذكرة الخواصء حيث قال: محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ا حسين بن علي بن أبي 
طالبء وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم. وهو الخلف الحجة صاحب 
الل را ع ا تادر 
محمود بن البزازعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يأكة: يمخرج في 
آخر الزمان رجل من ولديء اسمه اسميء وكنيته كنيتي» يملا الأرض 
غذلاى] بلقت حورا نذلاك هو المبدى2. 


وقال محيى الدين بن عرب في الفتوحات المكية: «اعلموا أنه لا 
فيملأها قسطًا وعدلاء وهو من عترة رسول الله يليو من ولد فاطمة» 
جده الحسين بن علي بن أبي طالبء ووالده الإمام الحسن العسكري» 
ابن الإمام علي النقي بالنون؛ ابن الإمام محمد التقي بالتاءء ابن الإمام 
علي الرضاء ابن الإمام موسى الكاظمء ابن الإمام جعفر الصادق. أفرخ 
الإمام محمد الباقر» ابن الإمام زيخ العايدية عل ءافخ الإمام الحسين» 
ابن الإمام علي بن أبي طالب» يواطي اسمه اسم رسول الله يِل يبايعه 


770 تذكرة الخنواصء. ص‎ )١( 


حرؤ | 
المسلمون بين الركن والمقام .... إلخ)"". 
وقال كهال الدين الشامي الشافعي: «إن الرسول لما وصفه؛ وذكر 
اسمه ونسبه» وجدنا تلك الصفات والعلامات موجودة في محمد بن 
الحمسن العسكريء وعلمنا أنه هو المهدي)2. 
وقال ابن الصباغ المالكي: «ولد أبو القاسم محمد الحجة بن الحسن 
الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة 760 للهجرة:» وأما 
نسبه با وآمّا فهو أبو القاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي 


002 


المهادي 0 


وقال العدوي الحمزاوي المالكي: «قال سيدي عبد الوهاب 
الشعراني في اليواقيت والجواهر: المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري 
ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين)”'. 

وبعد الذي تقدم نجيب السائل عن استدلال الحيدري برواية 
الكاني التي ادعى أنها تنسب الإمام المهدي المنتظر إلى الإمام الحمسن 
المجتبى طجاا. وقبل ذلك نورد الرواية بتمامها ليتضح الجواب, فنقول: 


روى الشيخ الكليني في الكاني في باب ما جاء في الاثني عشر 


(1) نقلاعن: مشارق الأنواره ص 6؟١؛‏ الجواهر واليواقيت» ج1؛ ص44 ١؛‏ إسعاف الراغبين» 
المطبوع بهامش «نور الأبصار» للشبلنجي. ص .١5٠‏ 

(؟) مطالب السؤول» ص84. 

(*) الفصول المهمة» ص 7175. 

(5) مشارق الأنوار» ص57١.‏ 
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والنص عليهم. شِيَاكُء فقال: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
البرقي» عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريء عن أبي جعفر الثاني 
كاه قال: أقبل أمير المؤمنين تيك ومعه الحسن بن علي يك وهو 
متكئ على يد سليوان» فدخخل المسجد الحرام» فجلس إذ أقبل رجل 
حسن الهيأة واللباس» فسلم على أمير المؤمنين» فرد 52 فجلسء ثم 
قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائلء إن أخبرتني بهن علمت 
أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم 
وآخرتهم وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. 


فقال له أمير المؤمنين يِِئهِ: سلني عم| بدا لك» قال: أخبرني عن 
الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكرء وينسى؟ 
وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين 
كه إلى الحمسن فقال: ياأبا محمد أجبه. قال: فأجابه الحسن 2ه 
فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله» ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» ولم أزل أشهد بذلكء وأشهد أنك وصي رسول الله صل الله 
عليه وآله والقائم بحجته -وأشار إلى أمير المؤمنين- ولم أزل أشهد بهاء 
وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته -وأشار إلى الحسن كَِناه- وأشهد 
أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده. وأشهد على علي 
بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده. وأشهد على محمد بن علي أنه 
القائم بأمر علي بن الحسين» وأشهد على جعفر بن محمد بأنه القائم 
بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد. وأشهد 
على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على 


محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى. وأشهد على علي بن 
محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي» وأشهد على الحسن بن علي بأنه 
القائم بأمر علي بن محمد. وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى 
ولاايسمى حتى يظهر أمره؛ فيملأها عدلا كما منت جوراء والسلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, ثم قام فمضىء فقال أمير 
المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه؛ فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن بن علي 
لِيَاقاء فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارجًا من المسجد فم| دريت 
أين أخذ من أرض الله» فرجعت إلى أمير المؤمنين يَِِتَهِ فأعلمته. فقال: 
يا أبا محمدء أ تعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمبر المؤمنين أعلم, قال: هو 


الخضر ج2ته)”". 


فقول الخضر ميته «وأشهد على رجل من ولد الحسن» واضح 
جذا أن المقصود به الحسن العسكري طَيكَاهِ؛ إذ لو كان المقصود هو 
الحمسن بن علي بن أبي طالب طِيَاهًا لذكره الخضر ياه في محله بعد أن 
شهد له بالوصاية؛ لأنه من ولده على المدعى. إلا أنه بعد أن شهد 
بالوصاية للحسن عرّج على ذكر الشهادة بالوصاية للحسين» ثم 
تسلسل بذكر الشهادة لولد الحسين. فابتدأً بعلي بن الحسين ومَّنْ بعده 
من الأئمة المعصومين حت انتهى بالحسن بن علي العسكريء فقال: 
«وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد ثم قال: 
«وأشهد على رجل من ولد الحسن» وواضح أنه يريد الحسن العسكري 
لا الحمسن بن علي بن أبي طالب لرياقاء وهذا نما لايحتاج إلى تكلف 


. 01/7 الكاني. ج21 ص‎ )١( 


بجلب الأدلة والبراهين في إثباته» وهو أمر واضح للعوام فضلًا عن 
العلماء الأعلام؛ لكن ما يشير الدهشة والاستياء هو محاولة الحيدري 
َّ عنق الحقيقة ليوافق ما يقول به من أفكار وعقائد. ومواقف مسبقة 
باتت واضحة لدى الجميع مجانبتها للحق والصوابء. وكل من عرف 
الجيدري يستبعد غفلته وعدم أحاطته بمثل هذه الموارد العلمية» فلا 
يبقى إلا أن يقال: إن السيد الحجيدري لا يقرأ النص من أجل تنزيله 
على الواقع لبيان الحقائق للناس»ء وإنم| هدفه قراءة كلماته بغية تعضيد 
مايذهب إليه ويميل» بحجة أن فكره النقدي ينطلق من أسس علمية 
ومنطقية. والله العالم ماني الأنفس وما تخفي الصدور. 


آله الطبين الظاهري.٠‏ ا ون المتعيين. 
و يبا فرصل 1 به 


515 © 


دليل انحصار الائمة باثنى عشر إمامًا 


المستشكل: وائل التميمي 
الإشكال: على ماذا اعتمدتم بأن أئمتكم اثنا عشر إمامًا؟ فإن كان 
استنادكم إلى حديث "الأئمة من قريش" فهو من الأخبار الآحاد. 
والعقيدة عندكم لا تثبت إلا بالقطع والتواتر. 

الحواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطورسر.. 


إن حدييك "الالفامن ترينش" وكرو الب عنشر بكسن 
الأدلة الواضحة على اختصاص الخلافة بعلي والآئمة من ولده ليام لا 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة. ويَعَدَ من 
الأحاديت المتواتدرة؛ إذ إن له طرقا كقيرة اسفوعيها الخافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتاب سمه (لذة العيش في طرق حديث الأئمة من 
تويدكو اوقد باق :نعه السب الرئتس فق اليش هذا الكفات؟ إديلقه 
أن بعض الفضلاء يذهب إلى أن هذا الحديث ل يرو إلا عن أبي بكر 
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فردَ عليه في هذا الكتاب بأن الحديث له طرق عن نحو من أربعين 
ب شان يه د سر نك سرون مشاه 
هذا وقد نقل الس خخاوي في كتابه 'فتح المغيث7؟عن شيخه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه وصف هذا الحديث بالمتواتر» وقد 
أشار إلى ذلك الكتاني في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


515 © 


. 5 ١8ص فتح المغيث» ج27‎ )١( 
.٠١7ص نظم المتنائر من الحديث المتواتر»‎ )( 


اجتماع الناس على الخلفاء غير متحقق 


المستشكل: فائق رمضان 

الاتسكال: حديت "الخاناء الناغشر " لا يطبق صل أنسة الراقفية؛ 
لأنه ورد في بتعض طرقه الصحيحة أن هؤلاء الخلفاء تمن يجتمع عليهم 
الناس» أوكا في سدق أي داودة (كلهو تمع غليه الآشة) (ستن أن 
داود 09:7)» وأئمّة الرافضة لم يجتمع عليهم أحد, حتى عل رضي الله 
عنه اختلف الناس عليه في زمانه» فكيف يكونون هم الآئمّة المعنيّين 
ذا اضدييث؟! 

الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرير: .: 


إذا كان المراد باجتماع الناس على الخلفاء هو ما فهمه بعض علماء 
أهل السئة من الاثّفاق على البيعة» فهذا لا ينطبق على أىّ واحد من 
تولُوا أمر الناس» حتّى أبي بكر وعمرء فإِنّ أبا بكر تمت له البيعة في 
سقيفة بني ساعدة:؛ وأكثر المهاجرين كانوا غائبين عنهاء وأمّا عمر 


إل 


فكانت خلافته بنصٌ أبي بكر لا باجتاع الناس» حتّى قال بعضهم لأبي 
بكر: ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن تولية عمر عليناء وقد ترى 
غلظته)”", وأمًّا غيرهما من جاء بعدهما فعدم اجتماع الناس عليهم 
بهذا المعنى واضح وبين. 

وعليه؛ فإن كان المراد من اجتماع الناس هذا المعنى فهو لا ينطبق 
عل أحد» فيكو الحديتث باطلة» فحيقل لا مناض مسن القول بأن 
المراددمن اجتماع الناس في الحديث هو اجتماعهم على صلاح هؤلاء 
الخلفاء. وحسن سيرتهم؛ وطيسب سريرتهم؛ والاجتماع بهذا العنى 
متحقّق في أئمّة أهل البيت طبه دون غيرهم؛ فهم وحدهم الّذين اتّفْق 
الشيعة وأهل السنة على انّصافهم بذلك؛ فيكون هذا المعنى هو المراد 
في الحديث» لوجود مصاديق له دون المعنى الأوّل. 


فعندما نرجع إلى كلمات علماء المسلمين من الطرفين -السنئة 
والشيعة- نجد إجماعًا واضحًا على صلاح وإمامة اثني عشر إمامًا 
من أهل البيت ياه دون غيرهم» هم: علي بن أبي طالبء والحسن 
بن عبيء والحسين بن علي وعلي بن الحسين السجاد. ومحمدبن 
علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. وموسى بن جعفر الكاظم. 
وعلي بن موسى الرضاء ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد 
اللحماديء والحسن بن علي العسكريء» وتحمد بن الحسن المهدي 
شِيّام... فيكون هؤلاء هم المقصودين بحديئي: الثقلين» وحديث 


تت ؟ 1 


"الخلفاء من بعدي اثنا عشر"؛ لآنهلم تجتمع الآأمة قاطبة -سنة 
والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصكٍ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


551 


يل وز يلاي 18-٠‏ 


يوم على الجمل لحرب علي ويوم على البغل لمنع دفن الحسن 


اليششكا :عفان أب عبد الله 

الإشكال: يكذب الرافضة فيقولون: إن عائشة رضى الله عنها منعت 
عقو لسو رفي لأ عد شد سمه ردول لهالا كر اين عوياة 
البر في الاستيعاب والذهبي في تاريخ الإسلام وغيرهما: أن الحمسن 
رضي الله عنه» طلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الإذن بالدفن 
في بيتهاء فوافقتء ثم قال لأخيه الحسين رضي الله عنه: قد كنت 
طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لي» فأدفن في بيتها مع رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فقالت: نعم, وإني لا أدري لعلها كان ذلك منها 
حياء» فإذا أناامتٌ فاطلب ذلك إليهاء فإن طابت نفسها فادفني 
في بيتهاء فلا مات الحسن رضى الله عنه أتى الحسين رضى الله عنه 
عائشة؛ فطلب ذلك إليهاء فقالت: نعم وكرامة.[انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر» ج١»‏ ص١91".‏ تاريخ الإسلام, 
للذهبيء ج5» ص ١‏ 5 ]. 


لع١١|‏ 
الجواب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهرير .: 


لعل نظرة عابرة يلقيها غير ذي اللهوى على صفحات التاريخ 
ار ا افر 
الحمسن اخ عند قبر جده رسول الله ينه وأنه طَمَاد استأذنا في 
حياتئه؛ فأذندت له بذلك؟ لآن ذلك يفتقر إلى الدليل الذي ينبت كون 
البيبت الذي دفن فيه رسول الله كه هو بيتهاء ثم بعد ذلك 
يناقش في أنها مانعت أو أذنتء وإلا فإن القضية -حسب قول أهل 
المنطق- من قبيل السالبة بانتفاء الملوضوع. فأساسّالم يثبت أن البيت 
ها عسى تاذن اوعنم :١!‏ 


فدعوى كون الحجرة التي دفن فيها النبي بكو هي حجرة عائشة 
وأن البيت بيتها جرد دعوى باطلة» تدل على فرط جهل صاحبها 
وعدم معرفته بأمهات مصادره. وببطلاها تبطل دعوى استتئذان الإمام 
المحسن عَلِنَاخِ من عائشة لدفنه عند قبر جده رسول الله َللنة؛ إذ البيبت 
بيت جده وأمه الزهراء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). ولا 
لاسا لحارم ار رد سم 
أن الإمام الحمسن ييه لما احتضر أوصى أخاه الحسين يليو أن غسّلني 


-0 


مو 00 
ل مر ا دم (لأفتوق عن قر وشيو ل اناضل الله 

عَلَيْه وَسَلَُمَ إلا أَنْ كََافُواأَنْ يَكُونَفي ذَّلِكَ ؟ شَمّ فَإِن خفتم الشَّرّ قَاذفنوني 
عند أمى """» وقوله عَبتَا: (فإن خفتم الشر) تدل بكل ما للكلمة من 
معنى على الاستيلاء والاستحواذ على بيت النبي مَل من قبل عائشة 
ومناصريها من بني أمية. 


فقد وردفي البخاري ما يؤكد تمانعة عائشة من دفن الإمام 
الحسن عَأِئهِ عند قبر جده وإن كان المنع الوارد في البخاري مطلقاء 
غير أن النص يؤكد أن عائشة لم تكن تأذن لأحد بعد دفن عمر» حيث 
قال: «عن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: إئذني لي أن أدفن 
مع صاحبيء فقالت: إي والله» قال : وكان الرجل إذا أرسل إليها من 
الصحابة قالت: الأوا ل دنرهي باعي يذ 0 


فما جاء في صحيح البخاري بهدم ما ذكره صاحب الاستيعاب 
وغيره من أن عائشة أذنت بدفن الإمام الحسن ياه ولم يذكر في ذلك 
رواية مسندة» فلا يمك ن لهذه الادعاءات أن تسهم في تبرير استحواذ 
عائشة على بيت النبي يله ومنعها دفن الإمام الحسن يِه عند قبر 
جده. ولا تجدي نفعّاء ولا تصمد أمام ما ثبت في صحيح البخاري من 
منعها المطلق من دفن أحد بعد عمره على أنه قد تجزم بأن المقصود في 
رواية البخاري الإمام الحسن 22ل لأنه لم يثبت أنهم ذكروا ضحايًا 


.55 أنساب الأشراف. للبلاذري» ج”7» ص‎ )١( 


١١١ -ل‎ 


غير الإمام الحسن يِه طلب الدفن مع رسول الله يَللئُ» بعد دفن 
وهناك روايات صريحة غير ما رواه البخاري تؤكد منع عائشة من 
دفن الإمام الحسن طَِيِكَاهٍ عند قبر جده رسول الله يِل منها: 


فنا وؤاة اخ عساكر عن غباد من غبك اللهين الزسبرة قال: سمغت 
عائشة تقول يومئذ: هذا الأمر لا يكون أبدًا! يدفن (الحسن) ببقيع 
أعطانيه رسول الله في حياته» وما دفن فيه عمر -وهو خليفة- إلا 
بأمري» وما أترغعا" غعدتا سحسي )أكل وهذه الرواية مسئدة عن ابن 
معتصر فسخ غياة بمدعبك الل#مة الرمي: 

ومنها: ما رواه أبو الفرج الأصفهاني عن علي بن طاهر بن زيد: 
اانا أرافوا ذقعه ركيت غاشة كلا واسسترت يتى أنية ومرزانة 
بغل ويومًا على جمل)”". 

ومنها: ما رواه أبو الفداء: «وكان الحسن قد أوصى أن يُدفن عند 
جده رسول الله صل الله عليه وسلم فلم| توفي أرادوا ذلكء, وكان على 


.١ تاريخ دمشق» 0 عساكرء ج١21 ص97‎ )١( 
.87 (؟) مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني» ص‎ 


- 


بين بني أمية وبين بني هاشم بسبب ذلك فتنة» فقالت عائشة عنها: 
البة نعر وول اذ أن يدف فيه! قدف بالقيع و وتايلة فعاوية فرت 
بيت بيتي» و يدفن فيه! فدفن بالبقيع, ولما بلغ معاوية مو 
اللمبيى خم سا ا" 


ونقل سبط ابن الجوزي في تذكرة المخواص» قول الواقديء فقال: 
«وقال ابن سعد الواقدي: لما احتضر الحسن قال: ادفنوني عند أبي؛ 
يعني رسول الله» فأراد الحسين أن يدفنه في حجرة رسول الله يلتلق 
ثنقامت ينو أمية وهروان وسعيد ين العاضص» وكان واليّا غل المدينة؛ 
فمنعوه. قال ابن سعد: ومنهم أيضًا عائشة» وقالت: لا يدفن مع 


رسول الله مالاو ان 


وذكر اليعقوبي في تاريخه ما نصه: «وقيل: إن عائشة ركبت بغلة 
شهباء» وقالت: بيتي لا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم بن محمد بن أبي 
بكرء فقاللما:ياعمةماغسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء أ 
تريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء؟! فرجعت7)6©". 


وذكر الشيخ المفيد في (الإرشاد) -كم أشرنا إليه آنقًا- أن ابن 
عباس خاطبها قائلا: 2واسوأتاه.. يومًا على بغل ويومًاعل جمل! 
تريدين أن تطفئى نور اللّه» وتقابلين أوليناع)0, 


. 187 المختصر في أخبار البشر, لأبي الفداءء ج١» ص‎ )١( 
.١97ص تذكرة الخواص. لسبط بن الجوزي»‎ )1( 

(1) تاريخ الي ليعقوبي» ج7؟» ص 770. 

() الإرشاد للشيخ المفيد. ج27 ص86 .١1‏ 


ع اا 


وروى الذهبي في (سير أعلام السلذة)؟ (قالت عائشة: لا يكون 
لهم رابع أبدًا! وإنه لبيتي أعطانيه رسول الله)”". 


فاتضح من جميع ما تقدم أن عائشة هي من حالت دون دفن 
الإمام الحسن عَكج عند قبر جده رسو ل الله بللة» وأنما ادعت 
زورًا ومبتانا أن البيت الذي دفن فيه رسول الله له بيتها مع أن 
الجميع بعالم رسو اللهلوبلا ماقون ريع وليس ل ينك عالات' 
ومنه يتضح أن عائشة قد استحوذت على بيت النبي يللو ومنعت 
-مع استحواذها على البيت- من دفن الإمام الحسن طِكهِ عند 
قبر جده رسول الله يلو وليس ثمة ما يدل عل ملكيتها للبيت؛ 
فدل ذلك على بطلان دعوى استتئذان الإمام الحسن عَكاخ من عائشة 


لدفنه عند قير جذه. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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.7/١6 سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج ".2 ص‎ )١( 


4 


بالجمع بين الأحاديث المتواترة نثبت إمامة جميع أئمة أهل البيت 


المستشكا : غيل اهيل عرد 
الانكال» هعسو إباءة غناة رهى الل غم فوته مال +1 كنا يكم 
الله وو 10 اللية اننيا لنيز اقرانية الانة باتني إن 
وَهُمْ رَاكِعُونَ* لكونها نزلت بحقه -آمنا بالله وسلمنا- ولكن كيف 
لون عل إنابة الشسم واشببين وننية أنيةفي ؟ 

الجواب: 


بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اللمطهرين .. 

يمكن إثبات إمامة أئمة أهل البيت الاثني عشر طبه بالجمع بين 
الأحاديث المتواترة والمتضافرة التى روتها كتب أهل السنة. 


فبالجمع بين الحديث الصحيح الثابت المتواتر المتسالم عليه المروي 
صن تضبع وعغريمن صحايا كنا "اراق البحزقنة!+ لإ يجار كار 
مخلف فيكم الثقلينء أو: الخليفتين. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 


.؟| 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا عللّ الحوض)”". 


بعدي اثنا عشرا)» المروي بطرق كثيرة» استوعبها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتاب سمه (لذة العيش في طرق حديث الأئمة من 
فريش )0 .وقد دان نبه السبب الرئن سق تاليف فذ] الكفاب؟ إديلف: 
أن بعض الفضلاء يذهب إلى أن هذا الحديث لم يرو إِلّا عن أبي بكر 
فردَّ عليه في هذا الكتاب بأنْ الحديث له طرق عن نحو من أربعين 
صحابياء فساق طرقه في هذا الكتاب إلى كل من رواه من الصحابة» هذا 
وقد نقل السخاوي في كتابه "فتح المغيث'”' عن شيخه الحافظ امسر 
حجر العسقلاني أنه وصف هذا الحديث بالمتواتر» وقد أشار إلى ذلك 
الكماق فى كذابه" نظي التنائر مخ الحدييت لوانت "7 


وبالجمع بين الحديثين ننتهي إلى نتيجة واضحة وضوح الشمس 
في رائعة النهار بأن الخلفاء الاثني عشر هم أئمة العترة الطاهرة ليس 
غيره ولم يتفق المسلمون على صلاح أحد وفضيلته وأهليته من أهل 
البيت للإمامة ىك اتفقوا على هؤلاء الاثني عشر المعروفة أسساؤهم 
عشل الإمافية» فيثفة المطلوت:. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)الصواعق‏ المحرقة» ص ١١5‏ 
() فتح المغيث» ج23 ص/ ٠١‏ 1 


() نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص ٠”‏ 3 


تت 1 


المقدمة 91و 232730 
الجدى اللرضوه مو لسارو در ويعة 1 1 
معنى الوجوب في قول العلماء (يجب على الله) 0 
فهم مغلوط لحديث '"شديد السواد لايدخل الجنة" ا 
زيارة الحسين كتج يوم عرفة من مصاديق تعظيم شعائر الله ا 
القراءات المتعددة للقرآن ليست من مصاديق التحريف 00000 
نبي الله يوسف يمه ونزغ الشيطان 00000000 
من كنت أولى به من نفسه فعلّ اولى به من نفسه ا قو سوم موه مف ووه 118 
فهم الصحابة وتعاطيهم مع حديث الغدير 100 


قبر الرسول يَِةٍ أفضل من الكعبة المشرفة فمإاذا عن قبر 


219 ٠ 
ب‎ 
00000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ٠ حكرا‎ 
59 هو‎ 


ابن تبمية "فس المسين بكربلاء بالاتفاق" فالاف ام اةاةاةاة ممم مقن 
لعن يزيد ثابت بالكتاب والسنة مة انا قد فطاع وز عازه والها اه لع قود ا 1 ا 
لاغرابة في بكاء الملاككة على الحسين كاج ونزولههم عند قبره 
الخلوس فل لالت الميية ل 911 


.و6 ممم مث.ه 


.6.6 مث م6 مث.ه. 


.و6م6 مم6 مث.ه. 


وم6 م.م .وه 


أحداث كونية أنكرها السلفية وآثبتها أرباب السير والتاريخ والتراجم ... 7/ 


- 


معنى جهاد العصابة الوارد في زيارة عاشوراء (اللهم العن العصابة 


التى جاهدت الحسين #يثله) 0000000100 
فاعله وخلل في مذهبه ودينه ا 


الصرخي يلوك ما تلفظه أفواه النواصب ويقتبس ما تنفثه أقلامهم 


كال الحيدري وإعادة تدوير الشبهات 0 
دليل انحصار الآئمة باثني عشر إمامًا ا 00 
اجتاع الناس على الخلفاء غير متحقق 00 
يوم على الجمل لحرب عل ويوم على البغل لمنع دفن الحسن 0 
باجمع بين الأحاديث المتواترة نثبت إمامة جميع آئمة أهل البيت ل 
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